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إلى أرواد 

إلى غابرييل 

إلى فيرونيك. هھ 
إلى لطيفة بنت عمر 
إلى كل البنات اللواتي يحبين اباء‌هن . 


a SES ستو اموه‎ ESE لوق‎ sS مقدمه‎ 
0 شاب إلى الابد‎ Forever Young - ١ 
EG ا و م‎ A LÎ أنا ما‎ Iam what I am - ۲ 
قلبي ينتمي إلى آيي‎ My heart belongs to daddy - ۳ 
ما‎ RESO ا‎ RE Lemon Inceste - : 
. إنه عالم ذكور‎ tis 2 mans 22125 10225 world - ۵ 
2500008 أحبّك» ولا آنا‎ Je aime moi non plus - 5 
0 Rock The Casbah - ¥ 
O E قاوم‎ Rêsiste - / 
0 إلى السماء‎ Stairway to heaven - 4 
آبطال ی(‎ ۲۲6۲0۵9 - ۰ 
خاتمة و ا بع و و م و ی و‎ 


عزمت على إجراء هذا الحوار مع والدي» أدونيس» لأثني 
كنت بحاجة إلى معرفته» وإلى قضاء بعض الوقت معه على 
الأخصٌ . كنت أود أن يحدثني في أمور شتّی» وأن يجيب عن 
أسئلة أطرحها عليه . أسئلة أطرحها بوصفي «ابنة»» ابنته» وليس 
بوصفي صحفية» أو مثقفة» أو كاتبة. . . كنت أريد أن أطرح 
غلية امه ب واه تلو إن ات الخ بات اوه امه 
اة جوفاء» آو بليدة» غببئة آو ساذجة آو دك :دون أن 
تقيّدني أيّة رقابة ذاتيّة . ولا تتحرّى آسئلتي هذه رؤية آدونیس 
السياسية» ولیس لها أيه علاقة بکتاباته» وائما به هو» کلنسان» 
وکأب» وكشاعر . 

لابد أن أضيف أن أبي» آجاب» خلال الحوار باجابات» 
ویردود آفعال تقليدية لب تجاه ابنته . جنات ما کنت آتوقعها. 
لقد حاول أحيانا أن يستثيرني» متقلدا دور محامي الشيطان» اما 
ليتعرّف إلى آعماق تفكيري» ومّا ليرغمني على اتخاذ موقف» أو 
على تحدید موفعي وخياراتي . 


أحاديث عم والدى أده : 
يسا مم اي ادرت 







ى أقيم علاقة روف نیت یتسین مضطرة 
8 ال بيني وبين نس اعجا: ولکن هذا رد 


شاك ۱ 1 9 كيل سا أو رد دکوری قلا ۱ 
ت )عر بالأسف اليوم على كل ذلك «الغياب الأبو» 
خلال طف ول( يفاعتي . فقد أتاح لي ذلك الغياب أن أطوّر 


شخصيّني دولا ااجز أو أسوار. حتی لو كانت تلك الحواجز 





ن صورة أب اهائلة الأبعاد» دون أن 


۳ 


يكون ذلك الأب حاض لا هناك¿ فکأننا في وسط اللجء دون أن 


م السباحة؛ ا سین اا اسن 


الماء . لا ندري إلى أيه 





تا من جدید بللك الاب لزع ۳۷ فى الطریق 
وسط الماء»»کانت تلك مكافأة أو بشارةء لأنْنا كنا ١‏ ينا فى 
الطريق إلى أيْن نمضي » وما إذا كنا سنعثر على أحد ارتا ۰ 

ولکتتی آشعر بأئني قد التقيت أبي هذه المرة» بفضهو اح 
مدروسة في نهایه المطاف . ۱ ۱ 





١ 


Forever ۵ 


نینار: «لو عرف الشباب» لو قدر الشیوخ». هذه عبارة 
مأثورة تبدو لى على قدر من السذاجة ولکنها ما تبرح تداعب 
و 
ذهني دود أن افلح في فهم مغزاها. هل تری بانها تلخص دورة 
الحياة؟ أم أنها ليست سوى عبارة جوفاء؟ ما الأعمال الجليلة التي 
أن يديروا دفة شبابهم؟ 


آدونیس: هناك. في اعتقادي» علاقة تواشج بين الشباب 
والشيخوخة. فالشيخوخة مرتبطة بالشباب» بقدر ما يرتبط الشباب 
بالشيخوخة. غير أن هذا النوع من الأسئلة يتعذر أن ينطبق على 
الناس نیما لأن حياة كل منهم تتسم بالفرادة والخصوصية» 
فكل فرد من الافراد يرسم لحیاته طريقاء جادّة» وهو یلتزم هذه 
الجادّة» أو لا یلتزمها. لكي نستطیع الاجابة عن هذا السوال لابد 
لنا من أن نسأل الشخص عما إذا كان يعتقد بأن لحیاته الشخصية 
معنی من المعانيی؟ وما هو هذا المعنی؟ فإذا كان یعتبر حیاته 


(#) شات إلى الأبد. عنوان آغنية لفرقة آلفافیل ۷116هطع۸1 ۱۹۸4 . 


١١ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


كحياة شجرة. فان هذا السؤال لا يعنيه فى شىء. لأنه ولد دون 
اختيار» ثم قذف به في هذا لعالم فعاش متقلباً متأرجحا تجرفه 
الأحوال والمصادفات» وتتقاذفه رياح الحياة. . . أما إذا اعتقد 
هذا الشخص. على النقيض من ذلك» بأن لحياته معنى» فسیتولد 
لديه حينئذ شعور بأنه يتقلّد مسؤولية حيالهاء فيسعى إلى تجميلها 
وترقيتهاء وجعلها أحفل بالحرية» وإدراجها في هذا العالم. 
انطلاقاً من هذه النقطة فإن الأشياء تغدو مختلفة. ما أؤكد على 
أهميته هنا هو أن الإنسان مدعو إلى بناء حياته أو إهمال بنائها. 
هذا إذن مرهون بالأشخاص . فيما يخصّني أناء فإنني إذا لم أكتب 
أحسٌ بأن حياتي فارغة من المعنى» لأن الكتابة تتيح لي أن أفهم 
نفسي» وأن آفهی على نحو أفضل» العالم الذي أحيا فيه . تتيح 
لي الكتابة أن أرقى بحياتي» وأن أوسّع حدودهاء وأن آقدم صورة 
أخرى للحياة وللعالم لعلها تفيد أولئك الذين يميلون إلى الانفتاح 
ونر وعدي لهذا السيي»ة: اقول بان نشاب الیش ا نان 
أوثق ارتباط . 

تلكم حلقة كاملة تنغلق بالموت. غير أنها أحياناً لا تنغلق 
حتى مع الموت. ذلك أن المبدع آيل في النهاية إلى الموت 
ولكن عمله يبقى من بعده. نصوصه. موسیقاه فکره إلخ. 
ويغدو عمله جزءا مندغما في حركة الحياة. خلال تاريخ الإنسانية 
انطوت صفحة حياة العديد من عظماء المفكرين» والفلاسفت 
والشعراء» والرسامين» ولكن أعمالهم ما تزال تعيش معنا. غابت 
اجسادهم ولکنهم موجودون بیننا» نقرأ آدبهی وشعرهم 
ونسمع موسیقاهم. وينشأ تواصل بیننا وبينهم. إنهم یساعدوننا 


١ ؟‎ 


شابٌ إلى الأبد 


ويُضيئون دربنا. . . الأمر الجوهري في الحياة» إنما هو الخلق 
والإبداع. حتى الطبيعة هي في حالة خلق دائم. فحين نتملی 
نباتاتهاء وزهورهاء وأنهارهاء وفيضاناتهاء وبراكينهاء تطالعنا 
حركة دائبة» وتغیر متواصل. وحياة الانسان آشبه بهذه الحركة. 
إن جوهر الكائن الإنساني» كما آراه» رابض في طاقته على خلق 
الأشياء التي تتخطاه. ذلكم هو ما يميّزه عن الأنواع الحيّة الأخرى 
التي ليس بمکنتها الانفصال عن الطبيعة . ولهذا ذ فهى أعجز عن أن 
يكون لها تاريخ › بخلاف الإنسان الذي قاور على الماك 
عن الطبيعة» وهو قادر أيضاًء بنحو مجرد» على أن ينفصل عن 
ذانه ۰ وله سلطان علی الطبيعة قادر علی تدمیرها. وهذا التفاعل 
المتبادل هو الذي يخلق تاریخه. إن الخیر الاسمی بالنسبة لي هو 
أن نعيش الحياة على رحبها وامتلائها وآن لا نتوقف خلالها عن 
الخلق والإبداع» حتى نرقى بها إلى أفق الكمال. . والواقع أن 
الانسان لا يموت مرة واحدة! بل إنه يموت مرّات عديدة خلال 
حياته» حين تبرّح به الكروب» كروب الفقر والخيانة وفقدان 
الحيوية والنشاط. إلخ. كما أنه يولد من جديد مرّات عديدة 
بفضل سعيه الدؤوب إلى الخلق والإبداع . 

ن : بهذا المعنى» ليس هناك فرق بين الشباب والشيخوخة؟ 

أ : نعم نها المج ل ها رید 

ن : هناك استمرارية . 

: ثمّة فرق في الدرجة. ا ا ا 
بنحو ما. والشيخوخة في الوقت نفسه عودة إلى الطفولة . وبها 
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أحاديث مع والدي أدونيس 


تقفل الحلقة. فالولادة تخرج الإنسان من العدم» من الموت إذا 
صح القول. والشيخوخة تدنيه من الموت. وكلما اقترب من 
ا اقترب من أصوله البدئية . . . فالموت وجه آخر للحياةء 
ا آخر للطفولة. 
رحيله. اا ی تن و و يي 
فد ردنك مره ات وله أعد مو جوده. ۳ ای 
يكرك أولاذا من بعده. . . فالناس بوجه الاجمال ولا أعني 
الجمیع . . . پنجبون أبناء كي يخلفوهم بعد غيابهم . 


ت 


أ: بصدد الاولاد فهذا شأن آخر سأتحدث عنه في ما 
بعل. . . ولكنني ود أن أقول كلمة أخيرة بخصوص الموت. وما 
يبقى بعده من أعمال . إن واقع كونك معاصرة لفنان» أو لمفکن 
يخلق» على الأرجح» بينك وبين عمله حجاباًء أو حاجزاًء فأنت 
لا تستطيعين معرفته حق المعرفت ولا الإحاطة به. فإذا عشت مع 
عبقري کبیکاسو مثلاً فليس بمقدورك فهم ساثر أعماله خلال 
حياته. إذ من الممکن أن یکون هناك حاجز الحسد. أو 
المنافسة أو الکراهية . 
ن : ليس هناك قدر كاف من المسافة ریما؟ 


أ: بعد الموت يعدو من الممکن. ریم فهمه بنحو 
أفضل . إذ تسقط الحجب ولا يبقى سوى العمل . يساعد الموت 
أحياناً على إضاءة شخصة من الشخصيات» أو عمل من الأعمال. 


e 


شابٌ إلى الأبد 


3 انت تقد ناغ اندم اتتظار جوف تایب : 
والمبدعین العظام ابتغاء فهمهم؟ 

أ : ذلکم هو القانون الذي بجسّد عاديّة الحياة 
وابتذاليّتها. . . فالحياة میدان صراع» والقوي فیها يأكل من هو 
آضعف منه. ليس في الطبيعة قانون آخلاقي يحكم الاشیاء. 
وکذلك الحياة» فهي تخلو حقاً من قانون خلاقي» حتی لو کافح 
الناس لفرض قانون کهذا. . . فنحن نعلم بأنهم لم یفلحوا دائما 
فى ا 


ن: هل تعتقد أن بمقدور ابن أن يعيش بعد رحيل أب 
تاک وهای احص رفظ ماك عر تاحة کان اه 
اجتماعية وسياسية ودينية وثقافية؟ عالم مُنهك في تعصّب أعمى 
ومدمّر؟ فأنت تمثّل لي نوعاً من الأمل» وسوراً يحميني من هذا 
التردی الذي يشهده العالم العربي ‏ ومن التطرّف الإسلامي الذي 
لیس له من هدف سوی الامساك يمقالية السلطة. إذا فبك 
الموت ولم تعد موجوداً بیننا فإن إحساساً عميقاً پراودني بأنني 
شاکون غوقية لهذا ا ی خی صاشر : ولا أدوي إن كنت 
يي یی یبن نت ی سب 
فإنني 6 بالأمان في أوروباء الا حين آری أصولييّن مجانین 
في لندن يعطون لأنفسهم الحق في التلفظ بفظاعات» وفتيات في 
باريس يردن بإصرار ارتداء الحجاب. والانغلاق على آنفسهن 
ووضع الأغلال في آعناقهن. في الوقت الذي تناضل فتيات 
أخريات في العالم العربي الإسلامي» مجازفات بحياتهن أحياناء 


۱ ۵ 


أحاديث مع والدي اون 


بغية نزع الحجاب. أو عدم الخضوع له على الاقل . والواقع أن 
آوروبا نفسها لم تفلت من قبضة هذه الاصولية. یخطر لي هنا 
بالطبع حرکات اليمين المتطرّف. . . ولکن آوروبا» لحسن 
الحظ» تعيش فى ظل قوانین صارمة» وحکوماتها قوية. خذ 
فرنساء مثلا فهي بلد علماني (آتمنی آن یظل کذلك حتی آبد 
الابدین) وديموقراطي. . . وعلی الرغم مما یمکن أن يقال عن 
هذا البلد» فإنني آشعر فيه بالامان. . . 


أ : في الوضع الراهن» نعم. ولکنك إذا تصفّحت التاریخ 
وجدت أن آوروبا مرّت في جقب مظلمة» لم يكن هناك قوانین 
ولا آمان. في حين أن العرب فى الفترة ذاتها كانوا أكثر تقدما 
ار تختلف الحقب التاريخية تخا للتبدلات 
السياسية والاجتماعية. فإذا كانت الأصولية شائعة اليوم فلا يذهبن 
بنا الظن إلى أن العالم قد انتهى» وأن الأصولية ستظل متسيّدة إلى 
الأبد. لا يجوز تفسير ظاهرة الأصولية بالحديث عن قوة 
شوكتها. ينبغي تفسيرهاء بالأحرى» من خلال ضعف القوى التي 
هي عاجزة عن التصدي لها. 

ن : أليس في الافق ما يبشّر بتقديم بديل لها؟ 

أ: ليس هناك من بديل. ففي مقابل الأصولية هناك فوضى 
وضعف ولامبالاة. . . وهذا الضعف المستتبٌ في جسد المجتمع 
وعلى مستوى الدولة هو الذي يعطي الانطباع بأن الأصولية قوية 
ومتغلغلة في كل مكان. ولكن هذا ليس هو واقع الحال. يبدو 
الصراع مع الأصولية في الوطن العربي اليوم ضعیفا بل شبه 


1١1 


شاب إلى الأبد 


معدوم . ولعل هذا عائد إلى الوضع الاجتماعي المتردي والی 
البؤس المستشري. اقتصادیاً وفكرياًء بالاضافة إلى العوامل 
التاريخية التي ما تزال تفزخ حکومات وحکاماً دکتاتوریین فرضوا 
سطوتهم على الفرد. على عقله» وجسده وأحلامه. . . ضمن 
هذا السیاق حع الفرد اوم سجين 
أبدي . . . ولکن لا يجوز النظر إلى هذا الوضع علی آنه نهائي 
مطلق . . . ولكي آعود إلى ما یتعلق بي من سوالك. فأنا أعتقد 
بان الحياة تغادر الافراد وتتخطاهم. أن كانت آهمیتهم آو 
«عظمتهم) سواء آکانوا آباء» أم أصدقاءء آم رسای أم 
شعراء . . . کل «عظماء» التاریخ تجاوزتهم الحباة . 
ن : تجاوزتهی ولکن. . 
: أجل . 


ل 
ا 
ن :۰ نعم . 

أ : لهذا فان الحياة لا تت تتوقف » وهو ما يؤكد أن البقاء 
ممکن . على الات آن یعیش بعد موت والده . آو بعد موت ابئه 
أحياناً. . . علینا أن نتقبل الموت بوصفه جزءاً من الحیاة. فإذا 
مات والدی» فلا يمكننى أن أموت معه. بل على أن يعمد 5 
من قوّته» وأن أقتدي به»ء أكافح مثلما كافح» وأعطي معنى 
لکفاحي . . . آما إذا مت بعده فان موتي لن یخلف آي آثر. 
تکمن قوة الحياة فى تجاوزها لكل شيء . تلك هی عظمة الا نسا 
أيضاًء إنها تشکل جزءاً من التاریخ» غير أن بوسعها أن تس 
التاريخ . 


۱۷ 


آحادیث مع والدي آدونیس 


ن : هل تظن أن بامكاني مواجهة أو تجاوز هذه الحقبة 
القاتمة؟ هل تعتقد حفاً بانها حقبة «انحطاط) . 

: هل تتحدئین عن نفسك؟ 

a 9‏ 
: بما یتصل بك وبجيلك. .. فلكي تکونوا آقویاء 
سان تب ليام أل کرد کل تم هو نش وأن یظل هو 
نفسه. ذلك لأن شخصا ضعيفاً لا يمكنه أن يقاوم» أو أن یکون 
له دور يلعبه داخل المجتمع. خلیق بكم إذن الانخراط في العمل 
وبناء الذات. . . وهذا يقتضي إقامة علاقة» أو الإبقاء على علاقة 
مع العالم الذي يحيط بكم. إن شخصاً غير منتج هو شخص 
عديم الوجود. لا يفارقه الإحساس بأنه غير موجود. لهذا فحالما 
تشعرين بأنك قادرة على إنتاج شيء ماء تشعرين في الوقت نفسه 
بأنك تسهمين بنصيب في سيرورة العالم» وتشاركين في بناء 
العالم. من هنا تنبع قوتك» وما من أحد قادر على انتزاعها منك . 

ما من أحد يستطيع أن يزلزل مواقع قدميك . 

ن : ل يد 
خیلك وهو بتخدت ویعیش : فى القرية؟ أو فى دمشق ق؟ كيف 
تتصور رد فعله حیال النظام لحاکم في سوریة؟ أو حیال التطرف 
الديني؟ هو الذي كان یلقّب بالشیخ تقديراً لحکمته وسعة معرفته 
بالقرآن وبالثقافة العربیة؟ 


أ : یسکن والدي في عقلي. على الرغم من آنني لم أعرفه 


۱۸ 


شابٌ إلى الأبد 


فقن غادرت الما ل الخافلی معد ععدائتى الأول ومات هو 
فی ریعان الشباب. . . کنت غاثباً حینما انارق الحياة. . . آذکر 
جيداً مع ذلك أنه لم يقل لي قط في يوم من الأيام» افعل کذا أو 
لا تفعل كذا. . . كان ينصحني على الدوام بأن أمعن التفكير قبل 
أن آقیم على أي فعلء أو أتخذ أي قرار. كل ما كان يقوله لي : 
«حالما تدرس المسألة من کل جوانبها یمکنك إن تقرر» ولکن 
حذار أن تفعل شيئاً قبل أن تفکر بعمق». ذلك ما حاولت أن 
أفعله مع أختك أرواد. فقد جاءتني يوماً لتقول لي إنها راغبة في 
الانضمام إلى أحد الأحزاب. قلت لها: «أنا لا أعارض رغبتك» 
ولكن قبل أن تتخذي قرارك حاولي الاختلاط بهم» والعيش 
معهم» وسبر أغوارهم» وانظري كيف هم وكيف يفكرون. 
وماذا یفعلون وحینذاك يمكنك أن تتخذي قرارك» بعد معرفة 
الوقائع کافة» . وعادت إلى بعد بضعة آشهر وقالت لي: «لم آقتنع 
بهی لقد غیرت رآيي!» ما تزا علاقتي بوالدي تعذبني حتی 
الیوم. فأنا لم أعرفه معرفة كافية› وحینما وافته المنيّة لم آذرف 
دمعة واحدة. .. لا آدري همادا ولكني بمرور الزمن» كلما 
فکرت فيه استبدّت بي رغبة في البکاء. . . لقد اکتشفت إلى أي 
حد كان لي صديقاًء لم يكن يمثل لي آباً في الحقيقة؛ ورغم أنه 
كان يوحي بالقسوة والصرامة» فقد كان في قرارة نفسه عطوفا 
ا مث و ومن أسف أنني لم أدرك ذلك إلا بعد 
موته... وتلك حسرة ثاوية في آعماقی! والآن» فأنا مُفعم 
بالعر فان والوفاء لذلك الضوء الذي لمحته فیه. وحتی لو لم 
أتحدث عنه. فهو یسکن في داخلي. آنا آحاول في کثیر من 


۱۹ 


أحاديث م والدي اوت 


الأحيان أن أستحضره في ذاكرتي» آفکر في شخصه وفي 
صداقته. . . فهو حاضر معي. وحتى لو لم أشاركه في آرائه 
ووجهات نظره» فان ثمّة سرا عميقاً يشدّني إليه. . . وهذا ما 
يمنحني القوة» ويتيح لي أن أعيد النظر في كثير من الاشیاء وأن 
اکون محترساً في خياراتي. إنه أشبه بضوء ء يغمر داخلي. وهذا 
الضوء لا يخمد أبداً . على العكسء ٠‏ فکلما تقدمت في رحلة 
الحياة رأيت ذلك الضوء يكبر ويتألق ويغدو أكثر سنى. والأمر 
الغریب» هو أنني نسيت كثيراً من الأشياء ومن الصور أو حتى من 
الوجوه» ولكن الصورة الأخيرة التي أحتفظ له بها عالقة فى 
ذاکرتی ي لا يطويها النسيان قطء كما لو أنه ما يزال واقفاً هنا أمامي . 
ترى» ما الذي كان سیفعله لو كان بيننا اليوم. آعتقد أنه سیکون 
معتکفا في بیته. يقرأ وربما یکتب نشا لأنه كان هو نفسه 
شاعرا. . . ثمة سجية بارزة لدی والدي هی قوة شخصیته . كان 
قوزياء لا یحني هامته لاحد. .. حتی أنه كان ایا یجد نفسه 
ا خط فد ت محافظ المنطقت 

مسؤول سياسي. إلخ. كان الجميع يذهبون للترحيب بالرجل 
القوي» أما هو فيظل في بيته مبدياً عدم اکترائه أو معلناً معارضته . 
آذکر ای حین کنت فتی یافع ذهبت مع جميع أهل القرية 
لاستقبال رئيس الجمهورية آنذاك شكري القوّتلي. كدت اريك ان 
آلقي قصيدة كتبتها لتلك المناسبت آرخب فيها بقدومه وألتمس منه 
إدخالي إلى إحدى المدارس من أجل التعلم. لم يثنني والدي 
يومذاك عن عزمي. كنت ما أكاد أبلغ الثالثة عشرة من عمري. 
رغم أن المهرجانات كانت مقامة بإشراف رئيس بلدية جبلة الذي 


شابٌ إلى الأبد 


لم یکن یکن لوالدي اد شعور بالمودتة وکان والدي يبادله 
الشعور نفسه. و قال لي : «اذهب في عناية الله 
أتمنى لك حظاً طيبا أما أنا فلن أذهب . 1 . » تلك أشياء لا آنساها 


أبداًء ولم أفلح قط في تحليل تلك الحركة السمحة التي كشفت 
عن عمق حكمته وعن احترامه لي ولرغباتي . 

ن: لقد لقبوه بالشیخ» فكيف اكتسب هذا اللقب؟ 

: الواقع أن هذا اللقب لم يأته عن طريق الوراثة. بل 
بسبب ما كان يتصف به من حكمة . كان رجلا بالغ الحکمت 
واسع الثقافف متبحراً. وتقديراً لمعرفته ولطيبته العظيمة لقبوه 
بالشيخ . 

ن : من الذي لقبه؟ 


: الوجهاءء والمثقفون ورجال اا : 


توقف الحدیث هنا ثم استنف بعد قلیل من الوفت . 
: + قرأت لي منذ وقت ليس بالبعيد بيتا لأبي العلاء المعزي 
يطلب فيه من شخص كان يسير أمامه بان ي يمشي ای انه ان 
¡ : خمّفِ الوطء ما أظنّ أديمَ الأرض إلا من هذه الا اة 
رقصد أجساد ال 
إنه يتكلم عن البشر! كنت أظنه يتكلم عن الحيوانات 
والحشرات ! 


۳۱ 


یی ن وه ا کت ۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


: لا . عن الکائنات البشریة. 

ن: لم أكن آدرك ذلك في الواقم. لقد ذکرت هذه الأبيات 
خلال غداء مع أصدقاء لك في كفريّاء في لبنان. كان الحديث 
یدور حول الحیوانات 9 إنني كنت أشعر بالصدمة من جراء 
بعض التقالید الدينية» وبعض الطقوس كالتضحية بالخرفان في 
عيد الأضحى لدی المسلمین أو ما یفعله آشخاص آخرون في 
هذا العالم بنحو أشد فظاعة وعمومية (في أفريقيا بالتحدید» فى 
امیبیا. یمارسون ما سك «الصید بالعلبةه): 

أ : ما المقصود بذلك. 

ن : في ناميبيا انشا اضعخات مزارع» مر من أجل جمم المال» 
محميّات طبيعية للأسود والزرافات والغزلان والفِيّلة» إلخ. 
وعرضوااعان. اسان المليارات القدوم إلى مزارعهم للصيد لقاء 


خمسين ألف دولار. وهؤلاء الصیادون. الجنناء يصيدولن 
بالفخاخ آشبال الأسود بغية اجتذاب اللبوة الام التي ما تل آن 


في 


نتجه نحوهم للبحث عن صغارها. > . وحين تصبح على مبعدة 


أمتار قليلة من الصياد الواقف داخل سيارة جيب يُصليها بنار 
بندفيته ذات المنظار البالغ الدقة . وتنهمر فوقها الطلقات. واحدة 
اننتان» ثلاث آربع وإذا ما حاولت النهوض لحماية 
صغارها . . . عاجلها الصیاد بصلیات متواصلة من بندقیة! . 
مجزرة حقيقية! وهم یمارسون لعبة الصید هذه مع الفیلت 
والزرافات . . 

يقول هشام شرابي: حینما یکف الانسان عن قتل الحیوان 


۳ 


شابٌ إلى الأبد 


من أجل طعامه» يمكن الحديث حينئذ عن ارتقائه إلى أفق 
الإنسانية. هذا صحيح جدأء ألا توافقني؟ 

آما أناء فأحب الحیوانات والأشجار حد الهيام. . . و قد. تضا 
لديّ هذا الولع بسبب اقامتي في بیروت وبسبب الحرب التي 
دارت فیها. . . أمضيت خمس عشرة سنة من حياتي دون أن يتاح 
لي رؤية الحیوانات» إلا في السینما والتلفزیون. . . (رأيت مرة 
عجلاً فى القرية!) أما فى بيروت فان الحيوانات الوحيدة التي 
کنت آراها هي الدجاجات المعروضة في حانوت الجار! ۰۰۰ أن 
الديكة المدرّبة على الصراع والتي كان يربّيها جیران لنا یقیمون 
خلف عمارتنا في مبنی موفت» مخالف لقوانین البناء مؤلف من 
طابقین تمتد آمامه فسحة من آرض خلاء ذات تربة حمراء وقد 
استمر هذا المبنی لموقت مع ذلك سنین طوالاً. . كانت الشرفة 
المتصلة بحجرة نومي تطل على تلك الفسحة الخلاء مباشرة. 
وفي أيام الآحاد» كانوا يخرجون الديكة» ویحضر مدعوون مع 
دیکتهم > ثم ما تلبث أن تبدأ المعارك . . کنت أسمع صیحات 
الديكة وأنّاتها دون أن یکون في طوقي أن أفعل شین . كان الديك 
يخرج مهزوماً من حلبة الصراع مضرّجاً بالدم» يذهب نحو 
صاحبه. ولكن هذا الأخيرء الذي خاب رجاژه وفقد ماله وماء 
وجهه كان يعاجله بركلة مؤذية تطيحه!... وهناك الخرفان 
المعدّة للذبح في الأعياد. . كنت أراها من نافذة السيارة مقيّدة 
القوائم ومرقّمة. . . يقدّمون لها بعض العلف لتأكل . . وكان 
الأولاد یقذفونها بالحصی أو يداعبونها . 

والحقّ أن هذه العلاقة العنيفة مع الحيوان ما برحت تصدمني 


۳۳ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


وتصيبني بالهلع . دعك عن القطط التي كنت أراها مسحوقة تحت 
عجلات السيارات» عيونها ما تزال مفتوحة» وفكوكها محطمت 
وماذا عسى أن أقول عن العصافير التي لم أعد أرى واحداً منها 
لي يي الله إلا في أطباق 
الطعام أحياناً! . . 

في ليالي الغتاء» حين کان جسیم القصف يومد قلي فى 
آخر النهاره وقبل أن يُستأنف على نحو أعنف في وقت متأخر من 
الليل. ٠‏ كنت أسمع في بهمة الليل مواء ضعيفاً ينبعث من المباني 
المهجورة أو المهدمة. . وكنت أتساءل عما يعني ذلك» ثم ما ألبث 
أن أدرك أنه صادر ما عن هرّة صغير صغيرة تبحث عن أمّها التي يعتريها 
الجوع أو الخوف أو عن هِرّة تبحث عن صغارها المذعورة في 
عتمة الظلمة. . لآن ذلك المواء لا يشبه أبداً مواء القطط التي تنعم 
بالدفء والامان أو التي ترتع هانئة في مراتعها. . . كنت أتحرق 
رغبة لحمايتهاء ومواساتها. NETE‏ آحس أو 
أدرك مدى جزعها وكربتها. لأنني أنا أيضاً كنت جزعة مكروبة. 
كنت آرتعد فرقاً من أن أموت. وكان أكبر خوفي أن يموت 
والداي. كنت آهبط الدر- ج مع أمي في حلكة الليل لنقدم لها 
احم ان الضاحكة. واليوم أيضاًء حينما أعود 
إلى بيروت أصادف قططأ في الشوارع وألمح الخوف في عينيها 
وهي تحاول عبور الشارع بين السيارات الضخمة أو أرجل 
المارين . تلبد القطة في طرف الشارع» عيناها جاحظتان» وأذناها 
مرتدتان إلى الخلف. تحرّك رأسها يمنة ويسرة بحركات سریعة 
محاولة شق طريق لها وسط الزحمة المهلكة. حينما أرى ذلك 


۳ 


شابٌ إلى الأبد 


المشهد تخامرنى رغبة فى البکای وأتخيل ماذا يمكن أن يدور 
داخل رآسها. . . لقد كان غیاب الحیوانات ال تنعم بالامن 
والطمأنينة سمة بارزة من سمات حياتي . 

شهدت من العنف ما یفوق حد الوصف. رانف آنضا اناا 
یموتون» اصدقاء لك یتعرضون للاغتبال» پخترم العنف حیاتهم» 
موتی تحت القصف. الال مروعین أو جرحى. ولكن الأطفال 
کانوا غالا موضع حدب ورعایه بفضل روح التکافل التي تجلت 
خلال تا فإذا د أباؤهم عاتبين أو موتی تكفلتهم عائلة من 
ويحميه (فى حدود الممكن› ا أدركت» بمرور الوفت» أن 
من الوهم الاعتقاد بإمكانية حماية أحد من أنياب الحرب). 
والأمر نفسه بالنسبة إلى الأشخاص المعمرين . 

كثير من الأولاد كانوا يمثلون لعبة الحرب» كاتها من أجل 
نعریم هذا العنف المنفلت من عقاله وطرد خطره السنفية»: 
ی ری Pa EE CONDE‏ 
لنی بعقب ذلك والذي 5955 آن تن 57 آو براشد» قافا 
به صوب الجدار أو صوب الأئاث» أو زجاج النواف إلخ. > ثم 
۹ ویعسق الجو برائحة البارود والأدخنة التي تبعث على 
الاختناق . غير أني لم أكن أقلق دائماً الا على القطط! كيف تفسّر 
کرت 


طالما استبدت فى رغبة مجنونة بان قتنی حیوانات» کی 


۳۵ 
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أحاديث مع والدي أدونيس 


آراها تنعم بالأمن والطمأنينةء بيضاء من كل سوء. كنت مولعة 
باقتناء القططء وبتربية الصيصان على الاخص. ولكن هذه 
الصيصان كانت تكبر بعد حين فأجد نفسي مضطرة إلى مفارقتهاء 
وكان هذا يغرقني في الألم. كان لابد من إرسالهاء لا أدري إلى 
أين إلى من يزعم بأن لديه فِناءً يربّي فيه فراخ الدجاج! . كان 
الجميع يكذبون عليّ حين يقولون انهم سيطلقونها ترتع مع الفراخ 
الاخری. وإنها لن تموت إلا حينما يوافيها الهرم. ولكنني كنت 
أعلم جیدا بأنها كانت ستنتهي وشيكاً في آطباق الاشخاص الذین 
يستقبلونها. لم أكن أملك ذ في الواقع خياراً آخر. أتذكر الآن فرخا 
متیر كك وا وه اف ولما آن الأوان الذي كنت 
سأفارقه فيه مكرهة. طلیت براثنه بطلاء الاظفار» کی کی «آتمکن من 
التعرف إليه حینما آزوره!؛ 

ربّيت أيضاً ديدان القرّ! وکان تقبّلي لرؤية فراشات الدیدان 
وهي تموت نوعاً من التدريب لي على مرارة فراقها. أذكر أنني 
صدمت في البداية. .. كانت هذه الديدان البالغة الظرف تصدر 
أصواتاً خافتة» فيما هي تلتهم آوراق التوت التي كنت لا أتوانى 
في البحث عنها وتقديمها لها. 

من المؤكد أننا لم نعد اليوم بحاجة إلى الصراع مع الطبيعة 

او ا ما دسا زو قد أخضعناها لمشيئتنا خليق بنا 
أن نحميها لا أن ندمّرها. . أعلم أنه في سبيل المال والمنافع يبيع 
البعض جلد آبویه. . . ولكنني أحاول دائماً أن أكون واقعية: 


يلازمني الامل بأن لا یکون اش جميعاً سفاحین (أنا أمزح !) : 


۳۹ 


شابٌ إلى الأبد 


أ : من المؤكد أن هذه أمور رهيبة» مسرفة في القسوة. 
أوافقك الرأي. ولكن الناس أيضاً يقتلون بعضهم بعضاً! أنت 
على صواب فى موقفك تجاه الحيوانات» وأنا أيضاً أتبنى الموقف 
عينه. م الاي مکافحة الاشخاص الذین پنزلون 
الأذى بالحيوانات وبالطبيعة» ولكنك تعلمين بأن البشرية بأجمعها 
قامت على أساس من التضحية» فقد كانوا في ما مضى يقدمون 
آجمل الفتیات قرباناً للآلهة. . . وفي کل جال فإن هذه تقاليد أو 
عادات ينبغي محاربتها . 

ن : آجل لا يجوز الاحتفاظ بها وتخلیدها لمجرد کونها 
تقالید . 


أ : بالتأکید یتوجب التخلي عنها ونبذها» وحماية 
الحیوانات . ومع ذلك ربما یکون اقافتا قافنا اشفا فیط 
الانواع. فإذا تکاثرت بعض الأنواع دونما حد» فمن الممکن أن 
تدمّر الطبیعة . ولکن ينبغي أن نرفق بالحیوانات لدی قتلهاء وآن 
لا نجعلها تتألم. ولا نقتلها لمتعة القتل . وعلی أي حال» فان 
عادة حماية الحیوانات هي آیضا تقلید شائع في الاسلام. 


ن: آم يم 
[ : الشاعر أبو العلاء المعرّي كان نباتياً. ولم تمتد يده إلى 
ن : ما الذي تراه الديانات التوحيدية بشأن الحيوانات؟ بأنها 


من نعم اللهء مخلوقة كي یتغذی بها البشر؟ 


۳۷ 


أحاديث مع والدي اون 


أ : من المباح في الواقع تربية ة حيوان من أجل الانتفاع بجلده 
أو التغذي بلحمه. إذ يمكن اعتبار ذلك كنوع من المكافأة . 
قن خلال ذلك الغداء الذي اتيك علی ذکره سمعت اجن 
أصدقائك یقول : حینما يبدأ الانسان بحماية الحیوانات والكفٌ 
عن استهلاکها» ربما آمکن الحدیث حینذاك عن انتصار النزعة 
الانسانية . 


أ : تلك وجهة نظر یمکن الدفاع عنها. . . غير أن من 
الجائز» على الصعید العملی» أن یکون تحقیق ذلك متعذراً. 
فسكان العالم ما انفكوا يتزايدون بكثافة, بحیث أن جزءاً كبيراً 
منهم سیفتقر» في المستقبل القریب. إلى الماء النقي» وإلى 
الغذاء» وسيواجه العالم معضلات بالغة الخطورة. لهذا السبب 
سنت قوانين منع الحمل في بعض البلدان. فالموارد الطبيعية 
تتضاءل أكثر فأكثرء وهذه معضلة يصعب حلها. 


ن: هل تعتقد بأن لهذا الوضع علاقة بشح الموارد؟ ما 
فلا آری ذلك. لأن البلدان الغنية» والقوی العظمىء : 
الحروب على الامم الفقيرة والضعيفة كي تضع يدها على ما 
تحتاج إليه من میاه ونفط ومعادن. إلخ. لقد قام تاريخ البشرية 
باکمله على هذا النوع من الحرب. لیست المسألة اذن معرفة ان 
كانت هناك موارد كافية أم لا . من الممکن» على ای حال» سن 
قوانين صارمة وملزمة لترشيد استهلاك الطاقة. نحن نرى الآن 
العديد من البلدان القوية التي تفتقر إلى الماءء تفضّل الذهاب 
لسرقته من أرض جيرانها؛ ثمة إرادة للحفاظ على بقاء النوع 


۳۸ 


شاب إلى الأبد 


الا سان : فما ضرٌ لو كنا نملك إرادة حازمة ومجسدة فى قانون 
۳ غ الحفاظ على بقاء الانواع الحيوانية؟ 

[ : الحیوان کائن حى» والحياة بکل آنواعها خليقة بالحفظ 
لرن 2 ع غير أن هناك أناساً یغالون على هذا الصعید . 
يأكلون بعض النباتات لأنهاء حسب رأيهم» تمتلك بعض 
خصائص الحيوانات . . . حتى أنني قرأت في مكان ما أن اا 
نباتات تقیم علاقة مع الانسان ۳ يتعهدها أو يزرعها. 
OE‏ النبات يألف اليد التي د تسقبه وآن بعض النباتات تفقد 
نضارتهاء بل نها تذوي رویدا رویدا إذا ما قام شخص آخر 

ن : آنا اصدق هذا دون ترددا فعلی سبیل المثال» حینما 
آضطر إلى السفر لبضعة أيام آتوجه بالخطاب إلى نباتاتي . . . وإذا 
لم يسنح لي الوقت أخاطب شجرة الموزء قائلةً لها إنني سأغيب 
بضعة أيام. . . وعليها أن تكون مسؤولة عن بقية نباتاتي . . ثم أقول 
ا إنها ستنقل الرسالة إلى النباتات الأخرى! هناك دراسة 
عرضت على شاشة التلفزيون قبل عامين (قناة ديسكفري) بيّنت أن 
الأشجار تشعر بالالم حینما تتعرض للهجوم» وفضلاً عن ذلك» 
فهي تطلق اشارات متوجعة للأشجار الأخرى . 

أ : یوجد بالمقابل نباتات مفترسة! فهي تفتح آوراقها وتنتظر 
فریستها» فراشة مثلاً. . . وحین تحط الفراشة فوقها تلتهمها! هذا 
يعيدنا إلى الحدیث عن الموت. فالموت نما هو جزء من 
الحياة. وسواء آکان الموت بالافتراس أو بالقتل فانه جزء من 


۳۹ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


سيرورة الطبيعة» حتى لو اعتقدت بضرورة تحاشي قتل مخلوق 

عي إلى آقصی حد. 

ن: هذا هو رآيي أيضاً. إن قتل فراشة» دونما أية غایة بل 
لمجرّد متعة القتل يهى » في ريي“ لجا قار إنسان: أمضاء 
ولمجرد المتعة أيضاً! والعكس ليس صحيحاً بالطبع. . 
یکون لطیفا مع الحيوانات لا يكون a‏ 
البشر!. 


یتوفف الحوار هناء ویستنف في الیوم التالي . 


1 حدثني عن علاقتك باخوتك وأخواتك. هل تری 
علاقتك بهم طبيعية سهلة. أم أنت تعتقد بوجود فجوة بينك 
وبيدهم. بسبب الشعرء أو بسبب بُعد المزار؟. . . هل يمكن 
ل «صلة نون أن تعرّض عن هذه الفجوة. 

ينبعي مللاحظة الفارق بين الا خوة و رات وأبناء 
أعرفهم. IY‏ ورور وح ديو سيا 
ممائلة لعلاقتي بالأشخاص الآخرين الدين آعرفهم . آما بخصوص 
إخوتي وآخواتی تي فان علافتي بهم مختلفة بالضرورة. لقد عشت 
تاو ی وتوئقت صلاتي بهم على آساس من الحب والمودة. 
وحين آراهم في ضيق أو سر ویکون في وسعي مساعدتهم فلا 
أتوانى في ذلك . . إنهم يشكلون جزءا من حياتي . ۰ حتى لو لم 
يكن بيننا رباط «فكري». وحتى لو لم يعجبهم شعري. فان مجرد 


شاب إلى الأبد 


کونهم إخوتي وأخواتي» ار ترك في الانتماء إلى أمّ واحدة 

يجعلني أشعر بمسؤولية تجاههم. , أحاوك آن آعطیهم كينا من 

نفسي ومن طاقتي لعل ذلك بک بو سس ومن 
تحصيل العلم... ويتساوى الأمر مع أقاربي وعائلتي الأقربين. 

ن : من جهتي وجدت في البداية صعوبة لأحدّد مكاني 
وسط هذه العائلة . كنت بحاجة إلى وقت للتکیف» وکان لابد لي 
من عقد تسویات» والا کان ذلك مسشحيلة . . . كان لزاماً علی أن 
ا ی ق » فأنا ما 
أزال أشعر حتى اليوم بأنني لا أشاطرهم كل شيء. وهو ما 
یخلق» في ظتّي نوها من الغرلة» غیر آنني» في الوفت ذاته. 
آعتمد كل الاعتماد على أصدقائي . ۰ والبعض منهم یشکلون عائلتي 
الحقيقية» عائلتي التي اخترتها بنفسي» والتي أحبها بکل 
جوارحي. وأحميهاء حتی لو هجرتها أحياناً. 


أ : هذا لانك لا تعرفین عائلتك الأقربین! لم تعيشي 
معهم. ولم تخالطيهم. . آعتقد بأنك ستغیرین رأيك مع مرور 
ات فكلما تقدّمتِ في رحلة الحياة شعرتٍ بأن شيئاً ما 
ينقصك : الریف. القرية» أجدادك . . . هولاء جزء منك . غير 
أنك الآن» ضمن السیاق الذي تعيشين فيه» والاحداث التي 
تخوضين غمارهاء تجرفك الحياة بعيداً عنهم» ولكن مع الزمن 
بع ودرا بات 

ن : هل تقصد أنه ليس لديّ الخيار؟ وأن الأمر هكذا ولیس 
على نحو اخر!؟ 


۳۱ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


أ: أعتقد أن من الخير لنا بالأحرى» حتى على الصعيد 
الاجتماعي» أن نلتقي الأشخاص› أعني الوسط الذي ننتمي إليه 
في نهاية المطاف . فتاوه اي بين ومعرفة كيف 
يفكرون» وكيف یعیشون والاختلاط بهم. . 

: أجل . هذا ممکن» ولكن بشرط واحد: أن لا تختفي 
معالم الريف» آن لا یغدو هذا الوسط مديعة من حدید واسمنت 
دون وجود أثر لشجرة ة خضراء! أضيف أيضاً أن هذه الفکرة عن 
الإنسان الذي يعود دائماً إلى أصوله لا تروقني كثيراً فأنا أعتقد 
ن بوسع اسان آن يخال وأن يطو عالمه الخاص. . 

1 حا فول رذن ايا دا ارد رن ارد 
فلست أقصد بذلك أن عليه أن يبقى داخل أسوارهاء لم يكن 
قصدي أن عليه أن يحط رحله فيها وأن يذوب بها. . ل 
ان ا لی از تسا دوس أن یبتدع عالما e‏ أو 
أن يضع لضن عينيه» على الأقل. إبداع هذا العالم . . . العودة 
التي تحدثث عنها يمكنها أن تساعدنا على معرفة المسافة بينن 
وبين أصولنا. . لهذا فإن هذه «العودة» نما هي عون لنا على بناء 
عالم جديد. . . إنها عودة إلى المستقبل ! 

ن: لق ابم مل هری ف لك زو 
أرواد وأمّي . . هذه العائلة مؤلفة من أصدقائي المقربین جداً. . 

أ لا أظن أن بإمكانهم أن يقوموا مقام عائلتك. هن 
الممكن أن يمثّلوا لك ما يُشبه عائلة» أن تكونوا رفاقاً» أصدقاء. 
تجمعكم أواصر حميمة مشتركة وآراء فكرية وروحية مشتركة. 


۳ 





شاب إلى الأبد 


غیر آن هناك شيئاً ما يرتبط بالجسدء بالتاريخ» بالدم ولكنه لا 
ينتمي إلى الصداقة . انه شيء لا یتعلمه المرء ویجدر به آن 

: نعم: ذلك ممکن . ولکننی آعتقد بأن الصداقة یمکن أن 
تکون بديلاً. فما حاجتي إلى أن یکون لدي شعور بالانتماء إلى 
جماعة لا أشاطرها أي شيع لا الآراء ولا نمط الحياة . 

1 : ليس ثمة علاقة بين اتفاف الآراء والانتماء إلى عالم 
واحد. هناك أشخاص يشاركونك فى الأفكار ذاتهاء ولا تشعرين 
مع ذلك بانتمائك إلى عالمهم. لا ف العديد من الأشخاص 
الذین تجمعني بهم قرابة فكرية متینه ولكنني» على سبيل 
المثال» لا أستطيع أن آشاطرهم نمط الحياة. 


ن : آنا آفهم ما ترمي الیه. فأنت لا تستطیع مشارکتهم في 
مأدبة طعام لأنهم ثقلاء سمجود . ۰ : ومن ثم فليس لانك تشاطر 
أ الأفكار ذاتهاء أنت على توافق معه في كل شيء : اهر 
بحاجة إلى أكثر من ذلك . أعتقد اس کی اكه مصادقة 
الناس جميعاً. فنحن نختار الأشخاص الذين نشعر تجاههم بأعمق 
مشاعر الألفة. نختار مثلاً آولئك الذين نستلطف مظهرهم 
الجسدی» والذين نشاركهم في الأفكار ذاتهاء ومبادئ الحياة 
ذاتها . 

: مذي مال عائلتك في القرية . انهم يمثلون نمط حي 
جديراً بالاکتشاف» تلك تجربة حياة یمکن أن تکون مثرية 


سه 


حدا. . 
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أحاديث مع والدي أدونئيس 


ن: آنا أوافقك الرأي كلياً حول هذه النقطة. 

1 : هذه العائلةء أعني أقرباءك تمثّل جزءاً من الحياة 
يمكن أن يكون مثرياً. دعك عن كونهم أقرباءك. فما من شخص 
آخر غيرهم يمكنه أن يمك بهذا النوع من التجرية. 

سجن لني الواقع + آن تعرفیهم» كي تعرفي نفسك 
على نحو أفضل . ولن یکون بميسورك آن تفهمي المسافة التي 
تفصلك عنهم» أو تفهمي على العكس : الرابط الذي يربطك بهم 
إذا لم تعرفيهم حق المعرفة. 

ن هناك بعض من أفراد عائلتنا أمكدني أن آوتّق صلتى 
بهم. هؤلاء من أبناء الأعمام والعمّات الذين 57 إلى الخارح 
لمتابعة دراستهم : مروان ومدی والیدا. . . لقد عاشوا تجربة 
انفصال عن أصدقائهم. وعن موطن جذورهم. وعن ثقافتهم . . . 
وقد تولد لدي شعور بأنني قريبة منهم. لأنني عشت الدجربة 

أ: نعم. غير أن هذه وجهة نظر عاطفية وشخصية. فأنت 
ترين فيهم شركاء في التجربة. . 

أ: ولكن هذا ليس هو الحال دائ إذ لا يعدو الأمر 
ينكم أن يكون مواطأة سطحية لا مواطأة قلبية. . . ينبغي رؤية 
الأشياء بعمق. . . فأنتِ؛ من جانبك» تفعلين شین فر غمار 
تجربة نأيك عن الوطن وهم يفعلون شيئاً آخر فى تجربة 
أيهم . . . أنتم إذن مختلفون» في العمق. 


5 





شاب إلى الأبد 


ن : تم موافقة. غير أنك مع وجود تجربة واحدة 
متركة تقول بأننا مختلفون فماذا تبقّى لأولئك الذين ليس بينى 
1: هذه التجربة المشتركة معهم تستهويك. لأنها تدغدغ 

أ : إنهم مثلك» نأوا عن وطن جذورهم. ولكنها فترة من 
الزمن » سيعودول بعدها ذات يوم فما الذي سيحدث عندیز؟ 

و ستبفی تلك التجربة المشتر کة. 

ن : هناك شىء لعلك لا تنساء حينما تسافر أو تعيش 
خارج لوطن» فأنت تتغیر (علی الاقل أولئك الذین یملکون 
الرغبة والذکاء من أجل ذلك). تطرح اسئلة على نفسك» تری 
اسا جدیدة. تخوض تجارب جديدة تکب تتبدل هذا ما 
کته ثا حتى الان. وحين أبلغ الستين من عمري فسيكون الأمر 
مختلفا ریما ولكنني في هذه اللحظة أعتقد بأن التجربة والكشف 
اليومي أكثر أهمية من الأشياء الثابتة والمقررة. 

ما عشته هناء في فرنسا (وهو ما سأعيشه في أي مكان آخر 
شالت کین بالغ الصرامة والقوة. غدوت شخصا آخر أو على 
لاقل غدوت الشخص نفسه مع عقل أكثر اتساعاً وأشد نها 

عم تريدني أن آتحدث مع آفراد عائلتی الذين لا آراهم إلا 


o 


أحاديث مح والدي آدو تين 


لماماً؟ بميسوري الإصغاء إليهم ولكني سرعان ما أشعر بأنني 
وحيدة فى صحبتهم . . . الریف عندي شيء بالغ الجلة. جدید 
وعجیب إلى أبعد حد. . ولکن حتی لو استطعت أن آشعر بأنني 
قريبة من الطبیعه ومن الحیوان والنبات» وتحدئت معهم 
عنها. ٠.‏ فستحین مع ذلك لحظة آشعر فیها بان ثمة حدودا 
لمحادئتنا . حدوداً من قبلهم مثلما من قبلي . 

فأنا مثلاً لا أستطيع أن آحدثهم عن نفسي» أو على الاقل 

عن الطريقة التي أرى الحياة بهاء > عن الحیوانات» وعن الحب» 
وعن الأشياء بوجه عام . 


n 


هل هذا ضروري؟ أن تحدّثيهم عن نفسك؟ 


: بالتأكيد . وإلا فسأشعر بأنني وحيدة منعزلة . 


2 


waft 


: بالنسبة إلي» أنا لا آشاطر إخوتي اا کثیرا من 
الأشياء» لهم طريقتهم في التفكير» ولي طريقتي . 

ب ی هذا بالتحديد ما كنت أقوله! لا تنس أنك لا 
تتحدث عن نفسك إلا أقل الیل > فأنت تتحدث في السياسة 
وفي الشعر . . ولکن قلیلاً جداً عن نفسك . مها لا ناف تقول 
كل شیء في شعرك ولکن لأنك أيضاً لا تکون بحاجة إلى أن 
بدن . لقد راقبتك» فأنت تمتلك هالة وحضوراً طاغيا يشيع 
ل . ولست بحاجة إلى آن تقول کلمة واحدة. ۳۴ 
أنك حين تحضر فان حضورك المجرد يملا المكان. آنت هناگ 


وهذا كل شىء. 


١ 


شاب إلى الأبد 


إن آناس القرية هم الذين يجيئون اليك» قاصدين زيارتك . 
فتلقي على مسامعهم. بين وقت واخرء بیتا او بیتین من الشعر» 
حضورك› وشخصيتك الآسرة بالباقي . . . فأنت حالة فريدة. أما 
أنا فلا يمكن أن تجري أموري هذا المجرى . 


3 سيحدث هذا مع الزمن . 
ن: آجل» یجوز حتى أن تختلف أولوياتي. . . 
أ : آعتقد بأن هذا سیحدث عاجلا آم آجلاً. فليس 
بمقدورك أن لا تحبي الریف ذات يوم. . . 
ن: ولكنني آحب الريف» ليست هذه هي المسألة. . . 


أ : إذا جلست بين الأشجارء وأخذت فى مراقبة الطبيعة» 
فسيلزمك ثلاثة أيام على الأقل كي تبدئي برؤية الطيور وتتبيّني 
والنجوم تذرٌ سناها . . . ستلاحظين الأشجار» مصطفة» جنبا إلى 
جنب » لاا تتشابه شجرة مع شجرة قط . متعانقة خا متشاتمة 
حیناً آخر. يختلس بعضها الماء من بعضها الآخر. . . إنها تعيش 
فعا : كأنما هی صورة مصغرة لمجتمعنا. 

إنها مثل البشر» یجلسون حول مائدة» یتناول کل منهم ما 
يشتهي من طعام. . . ستستشعرین سکول الطبيعة وهدأة اللیل . . . 
ستشدّك تلك العزلة إلى الأرضء والی الطبيعة وإلى الکون. . . 
آکثر مما تشدّك المدينة. لآن المدينة تعيش في كنف الصناعة لا 


۳۷ 
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أحاديث مع والدي آدونیس 


في كنف الطبيعة. والانسان في حاجة إلى الطبيعة. . . . حينما 
وجدت نفسي في المدينة لأول مرة شعرت» مثلك» على الفور 
بنفور شديد من فكرة العودة إلى الريف. . . وتولد لديّ انطباع 
بأنني إذا ما عدت إليه فسأكون کمن يضطر کارها لزيارة قبر! ومع 
مرور الزمن انقلبت الآية. واليوم» يبدو لي الأمر كما لو أني 
أخرج من القبر كي أذهب إلى أحضان الطبيعة. 


توقف الحوار هنا ثم استؤنف بعد دقائق . . . 

ن : حدثني عن المزيد من علاقتك بإخوتك وأخواتك. هل 
كانوا يغارون منك؟ وآنت» هل كنت تغار منهم؟ هل کنتم 
تتشاجرون؟ هل كنت تسلك سلوك زعيم للعائلة أم سلوك ولد من 
أولادها؟ 


ن: ماذا كنت تفعل؟ تشتغل فى الحقول؟ تقول جدّتى بأنه 
أو بدون سبب» فتلجأ إلى اقتلاع المزروعات قصداً. . 

1 : ما عدت أتذكر تلك الفترة. . . 
قد ترك فى أغعماقك أثرا بلغا لانك نقلت لنا هذا الشعور 
بالقلق. .. آذکر آنك بدأت تثیر فی نفسی الخوف؛ وآنا فی 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمري حين كنت تقول لي إنني 


۳۸ 


شاب إلى الأبد 


إذا لم أعمل فسينتهي بي المطاف في الشارع» دون أن يكون 
بمقدور آحد مساعدتي. .. لا والدي ولا أختي آرواد. . . ولا 
أصدقائي بالطبع . . . ومازلت حتی الیوم آستشعر هذا الجزع وهذا 
القلق» دون أن ينفعني» بالتأكيد» في الاقبال على العمل بضراوة 
وعناد ابتغاء جمع المال» أو ابتغاء أن أكون في منجى من عوادي 
الحياة. لقد ظل جزعاً عقيماء ولكن مثبطا. واخترت» على 
النقيض» سبيلاً لا يفضي بسالكه إلى الرفاه المادي . 

إذن» ولمرة واحدة ربماء حدثني بتفصيل أكبر» أو حدثني 
في العمق» عن هذا الجزع الذي ما فارقني في يوم من الأيام . 

1 : صخت غل كشا الحدیث عن :ذلك» بولكن ما قلتّه 
SO‏ الخ 


ن : أفلا تظن أن المنفى فرصة مؤاتية؟ رغم كل الالام التي 
يجرّهاء ورغم مشاعر الوحشة العميقة» وهجر مرابع الطفولة 
والتخلی عن المکتسبات السهلة. .۰ . هذا التمزق الذي یلقینا فى 
فضاء یت أمام لغة جديدة» وثقافة جديدة ووجوه ا 
آما آنا فأعتقد بأنه فرصة طيّبة إذا عرفنا اغتنامها. فى اعتقادي آن 
الأشدٌ قسوة على الانسان هو شعوره بالنفي داخل بلده وداخل 
لغته . آظن أن ذلك يودي بالمرء إلى الانتسار أو إلى الجنون. 

أ : لکن هذا مثمر جداً وبتّاء للغاية. فالفنانون والمفکرون. 
والشعراء جمیع آولئك الذین لدیهم شيء یقولونه» والمسکونون 
بهاجس الخلق هم في منفی بصورة من الصور. في منفی داخل 
مجتمعهم وحتی داخل لغتهم الام. فلكي نملك طاقة الخلق 


۳۹ 


أحاديث مع والدي اون 


علينا السعي إلى الذهاب أبعد فأبعد. داخل اللغة. وداخل 
اللون. . . فالخلق» بهذا المعنی» إنما هو منفى في ذاته. وذلك 
الذي يخلق هو في منفى دائم. ولهذا السبب فان أولئك الذين 
يخلقون لا يحسّون بالمنفى» لأنهم في قلب المنفى وليس الأمر 
على هذا الغرار بالنسبة إلى فئات اجتماعية أخرى. لنأخذ مثلاً 
عاملا سورياً أو لبنانياًء أو حتى تاجراً يهاجر إلى الولايات 
المتحدة. . . فهو يمضي عشرين أو ثلاثين عاما من عمره بعيداً 
عن آهله وبلده ولکن حلمه الوحید هو أن یوب إلى وطنه الام 
يش فيه» فهو لم یتغلغل في عمق المجتمع الذي استقبله . 

ن من الممکن حتی أن يخلق «سوریة» جديدة أو «لبناناً) 

جديداً على الأرض الأميركية. أو على أرض أي بلد آخر ينزل 


شه. 


+ 


1 بالتأکید. لهذا السبب لا یعود للمنفی آي معنی. ان من 
فهو لیس احساسا عاماً. 

ن : على الاخص إذا كان ذلك الاحساس حیال بلده» حیال 
لغته» وحبال جسده! تری» أين يقع منفاك آنت؟ 


أ: طوال حياتي» كان لدي شعور بأن الدرب الذي أخطو 
فوقه يمضي نحو المنفى. منذ أن كنت في سورية» ظل الشعور 
بالمنفی پلازمنی » حبال فریتی » وحيال مجتمعی › وحيال الأدب 
والفکر الذائع في ذلك الحین . كنت دائماً على الهامش؛ لیس فى 


شاب إلى الأبد 


الوسط وانما علی الهامش» وهو ما آتاح لي آن آصنع شيا 
مختلفاً. كان ذلك في صمیم حركة حياتي: من القرية إلى 
المدينة» ومن المدينة إلى العاصمة» ومن دمشق بعد ذلك إلى 
بيروت. وفي ربوع لبنان نفسه» كنت أنتقل من منطقة إلى آخری؛ 
ومن منزل إلى آخر. حياتي كلها رحیل نحو المنفی وداخل 
المنفی. . . ولغتي العربية تحوّلت أيضاً إلى منفى» فأنا منفي 
داخحل هذه الجزيرة المرسی التي یسمّونها اللغة. ۱ 

ن : لاية غایة؟ 

أ : كي آملك أن آصنع شيئاً مختلفا» كيف أخلق الشروط 
التي تتیح لي أن أصنع شیثا آخر . . . قينا لا یشان النثان: الغالت: 
شيئا یکون ضد التیار . 


ع١‎ 


ات ات ا س د توا اا ا اموس ا بے 


١ 


IAM WHAT I AM®™ 


ندثار: ولاؤك المطلق. ولوعك. «إدمانك» ما طبيعته؟ 


أدونيس: إنه الكتابة. أكرر لك: إذا لم أكتب» فأنا آشعر 
بأنني غير موجود. بالكتابة أكتشف من آکون أتعوّد اكتشاف ذاتي 
والافصاح عنها. . . تتيح لي الكتابة أيضا معرفة الاخر. ومعرفة 
العالم بالتأكيد. يراودني إحساس بأن الحياة بأكملها حركة 
اکتشاف متواصلة. وهذه الحركة تتيح للإنسان أن يشعر بأنه 
موجودء وأنه يساهم في خلق العالم وفي تغييره. .. وما يمكن 
أن يقال عن الشعر يمكن أن يقال عن جميع أشكال الخلق. 
والفن» والفلسفة» إلخ. 

ن : كيف تحلل صورتك تلك التي يعكسها لك الآخرون؟ 
وكيف تتدبّرها؟ فأنت تمثّل بالنسبة إلى البعض تهديداً» وإلى 
العش ال خر نما والى آخرية ااضاحي زوق أو خي انا 
أيضاً. . . فأنت محبوب ومكروه في آن واحد. هل هذا يثير فيك 
خوفاً ما؟ 


(+) آنا ما أناء عنوان أغنية ل غلوریا غینر 83/201© 10112 ©» ۱۹۸۳ . 


۶: 


آحادیث مع والدي آدونیس 


ا إذا كنت محبوباً من الناس قاطبة فانني سأرتاب بنفسي . 
فهذا النوع من الإجماع لا يعني سوى أنني شخص سطحي. وأن 
عملی لا یثیر آية مشکلة آو آی سجال. . . ولکن حینما آثیر 
عاض فين تزا فان ذلك یخلق معسکر الأشخاص الذین 
يحبونني ويشاطرونني أفكاري» ومعسكر أولئك الذين يبغضونني. 
وحينذاك أضع قدميّ على الطريق الصحيح . 

في المحصّلة» فان ما يقال حوليء سواء أكان إيجابياً أم 
سلبيء لا يعنيني من قريب أو من بعيد. 

ن : لم آلاحظ آن آراءك تستثیر جدالات آو معارك ساخنةه 
فی فرنساء وفی آوروبا. كيف تفر ذلك؟ فأنت فى آوروبا شاعر 
عربي یحمل بالضرورة آفکاراً مختلفة . ۰ . الا ذا کنت نت نفسك 

ضحية «مجاراة الرأي السائد». لعل المهمة الرئيسية لاي مفکر في 
ريي هي أن يفكر من أجل غالبية الناس» لیس بالنيابة عنهم» 1 

من آجلهم. وحين تغدو كاتباًء أو فناناً مثيراً للجدل فإنك» تنأى 
عن ميدان الإبداع» وتغدو فنانا استعراضيا ملتفتا إلى الخارج إلى 
التباهي ولفت الانظار . 

أ : كيف یمکن أن أختلف معك في قولك مذا؟ 

ن: لانك إنسان جماهيري. فان الناس یُسقطون عليك 
مشاعر قلقهم وجوانب ضعفهم. دناءتهم وکرمهم. وکل عقدهم 
واحباطاتهم. . . فأنت تمثل «الآب» للعدید من الأجيال. بعضهم 
من یتقیل ذلك واخرون لا یتقیلون . 

[ : نا آری ذلك آمرا طبیعیا إذ لا يدمشني هذا السلو 


مع 


أنا ما أنا 


تجاهي بالمرة» فهو يكشف عن أنني في حركة دائمة» وأنني حقا 
أصنع شيئاً ماء على الرغم من الأحكام ENTE‏ 
ومهما يکن › فان هذا يمنحني مزیداً من القوة es‏ 
ومن الثقة بالنفس. وعلى النحو ذاته» فإنني حين آنس في نفسي 
القدرة على مساعدة أحد لا أتردد لحظة . ما سعيت في يوم من 
الایام إلى استغلال موقعي كي أسبّب الأذى لای أحد کائناً من 
کان . وحتی إلى آولئك الذین آساء‌وا إل والحق آنني أن 
نفسي » مندهش من هذه القدرة التي کتسبتها مع الایام» بان لا 
ا کی خط ار این اعد کر ما كدض عد نا لاه 
نقد مسمومة» وتجافيت عن الرد عليها عليها؛ أما إذا كان لدى أحد ما 
يقوله فى نقده» فأنا أقدّره بوصفه ناقداًء وإذا اضطررت إلى الرد 
علد اون انان لك ی از و 


ن : لقد كان العنف غالباً سلاح الجبناء والضعفاء! وهو 
پستخدم نتيجة الافتقار إلى القوة الداخلية. . . آما آنت» فلست 
بحاجة إلى استخدام العنف . ا ووجود شعرك 
هو قوة في ذاتهاء وهو في الوقت ذاته عنف خيال أولتك الذين لا 


: يشقّ علي أحياناً تحمل هذا النوع من النقد أو الهجوم؛ 
والاغضاء عنه» ولاسیّما أنْ هذه الحملات الهجومية مَصوغة غالبا 
على نحو یوقع أذى لا یطاق . . ولکن بفضل ما لا أدريه. آعلو 
فوق هذه الم النقدية الجارحة والخطرة نها یمکن أن 
تكون مؤذية أحيانا 


أحاديث مع والدي آدونیس 


ن: بعض الحملات النقدية إنما هي أشكال حقيقية 
أ: مهما يكن من آمر» فان من يكون لديه شىء ما يقوله. 
وهدف یسعی إليه في الحياة یتابع دربه رغم رن 
ن : وأنا لم أرك تتو تتوقف وتنظر إلى الخلف کل بضع دقائق . 
:١‏ ليس من الجائز التوط في جدالات عقيمة مع أناس لا 
شأن لهم بالمرة» لأن ذلك سيمنحهم الكثير من الأهمية» حال 
انحدارنا إلى مستواهم . 
ن : لو كان لديهم شيء مفيد يقولونه ما كانوا ليضيعوا 
وی 
: لا آضیع وقتی ذ في الرد علیهم. ولا آرد بكلمة واحدة 
ان 


توقف الحوار هنا ثمّ استؤنف بعد ساعات . 


: اسمك علي واسمك ككاتب اقوت وأدونيس يحتل 
۳ ء کله في ما يبدو. ۰ أي مكان بقي لعليّ؟ ألا يشعر علی 
بأنه محتل؟ ايسفن ال التواري تحت ضغط أدونيس؟ ألا 
يتمدد؟ ون آدونیس ردان هم الشخص با 


0 ال ا تناقض بين آدونیس وعلي . ریما كان أسمي 
از ساعدني على طمس هذا التناقض . فالاسم علي جاء من 
كلمة «إيل»» وهو كبير الالهة عند السومريين. وعليهء فان یل 


۶" 


انا ها انا 


وایلی» وعلىٌ وآدونیس تعنی «مولاي» ...۰ . فجميع هذه الأسماء 
النزاع بين اسميّ كليهما. هذا التوافق ساعدني کثیرا. مهما يكن 
ا وأنا أحبّ هذا الاسمء لأنه هو الذي نشأت معه أول ما 
نشأت . وأدونيس هو الاسم الذي أدخلني في فلكِ ثقافي. . . 

ن : يحمل (آدونیس ۰ فى الحقیقة» دلالة وثنية غير خافية› 
في حين أن «عليّ» مرتبط بالتوحيد ارتباطاً وثيقاً. . . 

3 آنا منحاز إلى الوثنية . ولکننی حینما آشعر :باد تناقضص 

۳ ألم يأخذ آدونیس عليّاً بعيداً جدا أا كان اهل 
یأمل ؟ 

أ : أدونيس» إنما هو امتداد ل(إيل). . . الاسم مختلف » 
والصورة أو النطق مختلفان » ولکن الجوهر هو عين الجوهر . ۰ 

أ : لا آری آی تناقض : 

: هل آنت الشخص عینه هل شخص آدونیس هو عين 
شخص علی الذي كان سابقاً له؟ 


أ: مهلا ذلك سؤال مختلف . هذا الشخص لا علاقة له 


¥ 


آحادیث مع والدي أدونيس 


البتة بالاسم. فأنا ذلك الشخص الذي كان في القريةء وأنا 
شخص آخر في الوقت نفسه. أنا ذلك الشخص الذي كان في 
الريف. لأنني من دونه لن أكون هذا الذي غدوته. إذن فان ذلك 
الشخص هو «آنا»» ولکنْ هذه ال «أن» لا تحددني اليوم. إنها 

«أنا» ما عادت تحددني . ما يحددني الیوم هو «الانا» الراهن . ۳ 
هذا کمثل شخص كان يمشي في طریق وخلال سيره كانت تطراً 
تبذلات على جسده» بينما لم يكن عقله يملك بعد ما يكفي من 
الابتعاد (بالنسبة إلى جسده الذي ولد به) کی يدرك التناقضات بين 
ما کان علیه وما سیصیر لیه. . . فالانسان لا یکون وانما یصیر . 
هکذا آری الانسان. . . فهو لا يولك كاملا بل یصیر هو نفسه 
مع الحياة التي بتدعها لنفسه . إن هويّة الانسان هي وجوده الذي 
لا يتشكل فقط مما هو خلفه» بل ومما هو أمامه أيضاً. 

ن: واقع أن تكون أدونيس حالی بكل ما تمتلهی هل 
يضطرّك إلى الانحياز إلى وضع أخلاقي معيّن؟ 

أ: لست غافلاً عن حقيقة أن على كاهلي مسؤولية كبيرة 
حيال موضوعات عديدة» وأنا أضطلع بهذه المسؤولية في شعري 
مثلما في مواقفي أو في علاقاتي . 

ن : ألم تشعر» في لحظة من اللحظات بانك قد وقعت في 


1 : لقد أصغيت إلى آراء الناس في ما يتعلق بي» د 
ريق > غير أنني فعلت دائماً ما كنت آریده أو آستشعر ه فی 


- 


وی ی یا ا 


۶:۸ 


آنا ما آنا 


شراك المدیح آو الهجوم. انيف غالا إلى لها ارات 
ولكني تابعت السير على الطريق الذي بدا لي أقرب إلى قناعاتي. 
والی ما تسکن اله نفسي . ۰ 

23 وهذا لس أمرا مهلا کا آخسب 

1: ليس سهلاً بالطبع! فأنت تكتبين شيئاً أحياناء فيقول لك 
البعض إنه رديء» ويقول لك آخرون إنه بالغ الروعة. فإذا لم 
يكن لديك معرفة قوية بنفسك وبما أنت قادرة عليه فستضلين 

من الضروري للغاية أن يعرف المرء نفسه» إذ ليس هناك في 
الواقع أي شخص في العالم مؤمّل لأن يفهمك كما تفهمين أنت 
نفسك. لا ريب في أن هناك أشخاصاً يفهمون أنفسهم بنحو 
خاطئ ودون رويّة. . . لأن شرطهم بالتأکید. أو وسطهم الذي 
يعيشون فيه» عاجز عن أن يساعدهم على هذا الاستبطان للذات 
وعلى سَبْر أغوار عالمهم الشخصي . 

فى ما يتعلق بشعري» بوسعي القول إنه ما من أحد يفهمه 
مثلی» وعلی هذا» فلیس بِمکنة آحد أن پنتقده مثلما آنقده. فبعد 
خمسین عاماً من الکتابة يمکنني التأکید أن شعري مازال بانتظار 
فراءته كي يُفهم على نحو آفضل . 

ن : ألا ترى في هذا مسألة إيجابية؟ 


ينقطع الحوار هناء ويُستأنف بعد فترة قصيرة . 
ن : لنعد إلى أدونيس. ما حاجتك إلى اتخاذ هذا الاسم 


۹ 


أحاديث مع والدي افو يفن 


26 ۷ أبذا أو التي . . 


: لا ادرف 

أ: لا شيء. لقد اخترته بمحض الصدفة لم أفعل ذلك 

ن: ولکن» ليس هناك صدفة . 

أ: لم اکن أضمر أية خطة. . 

1 ال ی يكن ذلك مخططأء ال 
ی 
ميثولوجية وثنية» حتى تجعل من نفسك» بنحو ماه أفقاً لا يُطال. 

أ : أعتقد أن التفسير الوحيد لهذا الاختيار ينبغى البحث عنه 
في علاقته بالمنفى. فقد كان هذا الاختيار يرمز إلى شعوري 

ن : غير أن اسما مستعاراً یضم فى الق مهن ماو 
اشخصية» يمكن أن نحتمي خلفها. . . أنا أفكر هنا بنجمی 
المعبودين ماريلين ودايفيد بووي... فقد بنت ماريلين مونرو 


آنا :هنا :نا 


شخصية اختبأت خلفهاء وظهرت بها في الوقت نفسه. . . ثم ما 
عاد في طوقها أن تتخلص منها. وفي النهاية تغلبت عليها تلك 
الشخصية وقهرتها. آما دايفيد بووي فقد جسّد شخصيات عدة 
«زیغی ستاردست وعلاء الدین سان وتين وایت دیوك...» حتی 
كاد ذلك ينتهي به نهاية سيّئة... قد بحدث أن تحرز هذه 
الشخصية الغلبة والسيطرة» فلا يعود بمكنتنا أن نعرف من نكون 
حقاً. . . آما شعرت برها بأنك قد فقدت السیطرة؟ 
1 : لاء إطلاقاً. 

جلبه لك آدونیس» وما الذي آخذه منك؟ 

ن : لاء آنا آتحدث عنك . ما الذي جلبه لك آدونیس؟ آرید 
مزيداً من الشرح» لماذا اخترت هذا الاسم المستعار؟ وما الذي 
أ : لقد كان الأمر مصادفة» لم آکن واعياً لذلك. . . 

ن : ولكن» إذا كان صحيحاً أنها مصادفة» فلماذا احتفظت 
ره 
الناس» وبدأوا ینادوننی به» ويعيّنون هويّتي باسم آدونیس . 


ن : علی أو أدونيس» من له الغلبة على الآخر؟ 


۱ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


أ : إنه أدونيس» بالتأكيد. فأنا اليوم أوقّع باسم على إذا 
رغبت آن لا یفطن إلك آحد. لقد غدا عليّ هو الاسم المثبّت 


توقف الحوار هنا واستؤنف في يوم آخر . . 

ن : كيف تعتقد بأن الناس سينظرون إليك بعد موتك؟ هل 
فکرت فى ذلك؟ 

: لا مت 

ن : الم تضع خططا من هذا النوع للمستقبل؟ 
التحكم في الصورة التي یکونها الناس عني› والسيطرة علیها. 
الشيء الوحید الذي يهمّنى هو أن یفهمنی الناس . کل ما آریده 
هو أن ینظر إليْ الناس بطريقة موضوعية. . 

ن : منذ مدة ليست بعيدة كنت في مجلس مع أصدقاء 
يتحدث عنك» وشعرت. بأنه كان ينسب إليك أفعالا وأقوالا هی 
آجدر ببطل آسطوري او شعبی ما عرفه احد اذا ۰ ویبدت 
وطريقة الحکواتیین التقلیدیین في مقاهي دمشق القديمة! 

: مادا كان یروی؟ 


ن: آول ما آثار انتباهی كان وضعیّته . كان جالساً على كنبة 


oY 


أنا ما أنا 


قبالتي متقدماً إلى الأمام حتى طرف الكنبة؛ وا ال ست 
ماس ا ان یی نی عدم ات یا 
Na‏ اننال اسن عه 
قليلاً. كانت عيناه تشعّانء ويداه ترافقان القصة وتسايران إيقاع 
كلماته. غصتٌ أنا فى کنبتی» أراقب المشهد باهتمام. كان يقول 
للحضور: «هل تعرفون المكان المفضّل لدى أدونيس في منزل 
من المنازل؟» وران علی وجوه الحاضرین تعبیر مهيب وارتسمت 
بسمة على شفاههم» وید وا متهيبين » فقد کانوا یعتبرون الموضوع 
مهما ور دوا كليم : «لاء ما الذي يفضّله؟» فأجاب ذلك 
الشخص : «انه يفضل غرفة الحمام!) ف فهى الحجرة الأثيرة 
لوه فا دا ارجا و جمیع الحاضرین بصوت 
واحد» (وحتى أناء فقد أخذتني الحميّة» وانسقت مع اللعبة): 
(آه با هذا مذهل ! إنه على حق!» كنت آشعر بالدهشة وأشعر 

فى الوقت نفسه بالعجز عن التفوه ه بكلمة! وأدركت في تلك 
۳ 5 . فإذا كان الأمر كذلك وأنت 
ح؛ فسیغدو بعد رحيلك آشبه بالهذیان. وسیکون لكل شخص 
قصته الصغيرة عنك . 


[ : أنت لا تملکین التحکم في هذا النوع من الامور. ما 
الذي يسعك فعله؟ لا شيء. 


ن : نعم» هذا صحیح» فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا 
۳ 


o 


أحاديث مع والدي أدونيس 


1 : هذا يكشف لك بساطة. عن عقلية الناس . 
کما لو کان لك حقيقة قطمتت, سای و و 
هذا شر أ للصدمة! ما رأيك فى هذا؟ 

rb : 

ن : ریما ي . وألفيث نفسي في وضع 
شاهد ورهينة في آن واحد. . 

أ: ولكن هذه أقلية. 


ن : : لم يكن الشخص الذي روى تلك القصة یوجّه إليك أي 
نقد» كان بالاحری فتی انس ودوداْ. ما آثار صدمتي هو الطريقة 
التي يقحمونك بها داخل الحياة. re‏ . كما 
الوا r‏ 


1 على أي حال فهم روون فيضا من دمم عني . 
ا واي وي PAE‏ يبأ في 
نیویورك وفي اليابان» وفي باریس › ولندن! 

یتوقف الحوار هنا ویستأنف بعد فترة قصيرة . 


La‏ والوسامة. 


أ : لاء لم أفطن إلى ذلك إلا متأخراء وبعد فوات الأوان! 


o٤ 


أنا ما أنا 

غير أن هذا مؤكد! (ضحك) هل تظن بأنني سأصدق 
مثل هدا الکلام . 

: أجل . آجل لیس الا منذ مدة فریبه منذ بضع سنوات 
فقط ! 

ن : يصعب علی أن أصدقك!. . . (ضحك) 

أ : غير أن هذا یحزننی! أن يكون لدى المرء طاقة من 
الجاذية ون لا تتحيظ بها خبرا! (ضحك) 

ن : هذا مستحيل! 

أ : منذ عشرين عاماً فقط اكتشفت أنني أنعم بهذه المزايا! 
e‏ ات یضیب 


الا كنت «قنبلة ی كما يقال. ۱۳ دكا 


غل الاطلاق. وأنا أردد هذه الحكاية دائماًء بأن 
نات كن بح کر وموم PT‏ 
على الإطلاق. . 


۵ ۵ 


آحادیث مع والدي آدونیس 


فتاة» لم يكن تفكيري مشغولا بذلك . . يمكنني تفسیر الامر بأنني 
كنت منهمكاً كل الانهماك ببناء شخصيتي وعالمي» بالإضافة إلى 
مشكلاتي الشخصية التي كانت تستغرقني. .. لم أكن أملك 
الإمكانات لدعوة فتاة إلى شراب أو طعام. كنت معسراً جداً 
بحيث إنني لم أكن أفلح إلا بصعوبة في تدبير شؤون بقاتي. 

لقد تبيّن لي إذن أن بإمكاني أن أبلغ درجة ژلفی لدى 
الفتیات. ولكن بعد أن كان الأوان قد فات. (ضحك) كان 
بعضهن أصغر سنا مني بكثير . «أكن یرین فق أبا على الارجح. 
وكنت أقول لهن «ولكنني في عمر أبيك» يا صغيرتي!۰0 وکن 
یهتفن بي غالبا : (عجا! أنت شاعر وتتكلم عن العمر!» 

ن : (ضحك .) 


وکت ای (ولکن هذا وافع!» على کل حال» آنا 
e‏ . فمع تقلم العمر یغدو 
الوقت رأسمالك الوحيد» والوقت الذي تبقى لي هو شيء نفيس 

جدا. عليّ أن أستغل كل ساعة تنقضي من حياتي في الانکباب 
000 أو لكي أصنع شيئاً با والا فسيتولاني شعور بأنه 
وقت ضائع . 

ن: آعود إلى مسال الجاذبية المغوية. كيف واجهت هذه 
الحقيقة الواقعية؟ من الصعب أن يكون المرء بها وفاتنً» وفوق 
ذلك» في حالتك آنت» شاعراً ومفكراً. . . أليس من الصعب 
تدر ذلك؟ آلیس هذا مثیرا للقلت ؟ 

1 لم يكن هذا شغلي الشاغل . 


اه 


آنا ما آنا 


ن : هل تعنی أن المرء لا يعاني مثل هذا الضغط إلا حين 
یکون واعياً له؟ 


1: حين يكتشف المرء أنه حسن الصورة» مشتهى ومرغوبا 
ومطلوباًء فان هذا يطرح عليه مشكلات» ويخلق له تعقيدات في 
العلاقة التي يمكن أن يقيمها مع الاخرین . 

آما آنا فما عانيت هذه المشكلة. ثم إن هناك على 
الأرجح. سبباً آخر لذلك» هو أنني ما اعتقدت يوماً بأن الجواب 
عن مشكلاتي یکمن في میداد الحب أو في صلات العشق . واذا 
كان هناك من جواب» في ما يخصّنيء فلا يمكن أن يكون 
وچوا إلا في میدان الکتابة والفکر . ده وال انق کرت ی 
لکتابة وعيش قصة حب مع امرأة فائقة الحسن لاخترث الکتابت 
دون أي ترد > لیس لاد الشعر يبدو لي آفضل من التجربة مع 
امرأة. . . فالمرأة شعر خالص» شعر حي. ولكنني أعتقد 
بالأحرى بأنه ما من شيء يعبر عن وجودي أكثر من الإبداع 
6 

33 وجسدلك. هل أنت حر مع جسدك؟ 


۶ 


[ : نعم. آنا أحب جسدي کثیر وأعتني به . ولکن «حبي 
لجسدی» جاء هو الآخر متأخرا. لقد كنت دائما حرا مع 
جسدي» ولکن الحرية بحاجة إلى بضعة شروط . وآنا ما خلطت 
قط بين الحرية وابتذال تلك الحریة . یقت ف يناما 
ضلوا بشأن تلك الحرية ولم یحترموا جسدهم: . لقد احترمت 
جسدي دائم وحمته ولکننی حينما أمنحه. امه كلة: 
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أحاديث مع والدي أدونيس 


وحينما يرانى أصدقائي أو إخوتى يقاجأون بى . . 


ن : اشرح لي ما تعنيه بقولك «ابتذال جسدك»؟ هل يعني أن 
من يمارس الحب مع أشخاص عديدين يبتذل جسده؟ EEE‏ 
جنسية متفتحة هي أشبه بإبداعية متفتحة . فهی تمنحنا الشعور بأننا 
موجودون» وهي لاكرنا بأننا نمتلك جسداً عي مترعاً بالرغبات 
والشهوات. . . لست أقصد هنا أن علينا الاكتفاء بممارسة 
الجضن. . لان ذلك يشير أفظع الملل. ۰ غير أنني لا أستطيع 
القول بأن فلاناً أو فلانة امتهن جسده أو امتهنت جسدهاء لأنه 
اتخذ لنفسه أو لأنها اتخذت لنفسها شركاء عديدين فى الوصال 
الجنسي ! هناك بالطبع فرق تبرخ دب بين الرجال والنساء . فا اتخذت 
المرأة لنفسها شركاء أو عشاقاً عديدين اتهمت وعوملت كبغي. 
وإذا فعل الرجل الشيء نفسه. بالمقابل. ٠‏ نظر إليه على أنه بلاي 
بوي» مغو للنساء بطل مغوار! ولكنني أرفض هذاء بكل بساطة 
فآنا آنظر الی الحب بوصفه جزءاً من الحياة. وأعتبر ممارسة 
لحب إحدى طرق الاحتفاء بالحیاق والاحتفاء بالجسد . 

بهذه المناسبة سأروي لك حكاية صغيرة ة کشفت لي أن البلاد 
الإسلامية ليست البلاد الوحيدة التي تعتبر الجسد والحب ل«تابو) 
شديد التحريم. كنت في نيويورك عام ۱۹۹۸ مع سامرء كنا 
عاشقين مغرمين. وكان سامر يكمل دراساته في جامعة كولومبيا. 
وقد اصطحبني في جولة داخل المدينة. وكعاشقين مغرمین كنا 
نمشي متشابكي الايدي. ونتبادل قبلة بين وقت وآخرء مثلنا مثل 


0۸ 


ها 


كل العشاق في العالم . وما كان آشد دهشتي حين كانت السیارات 
تتوقف بمحاذاتناء ونحن في مانهاتن» في نيويورك» في الولايات 
العا بلد الحریات الفردية لیرشقنا آصححابها بالشتائم بمنتهی 
الفظاظة: «هيهء هيهء اذهبا وافعلا ذلك فى مکان آخر». أو: 
اانه تفعلانه قذر» هناگ آماکن خاصة من أجل هذا؟. 


حين أتكلم عن ابتذال الجسد» فلاني اع الجن 
م آية الجمال الأسمی . فاذا ابتذلناه غدا مثله مثل أي شيء 
ار وا تنص فته ود وضان غاب أن ج لا على ر 
الجسد فريد» وينبغي صون تلك الفرادة. ثم اني حين أفكر في 
الجسد» من زاوية الجنس » ل کی این 
ولکن في إطار من علافات الااحترام المتبادل» علاقات الصداقة 
والحب. دائماً . الجسد طبيعة فهو ينتمي إلى الحیوانية» ولکن 
إلى حيوانية یمکن أن تعلو على الطبیعت ومکذا فهي تعانق 
الحرية. ولحي سوا ف كرون ناا E‏ : إنها 
مسؤولية . 

ن: هل كان للنساء دور مهم في حياتك؟ 

أ : بلا ریب . فالحياة تخلو من أي معنى من دون النساء . 
لقد لعبت النساء في حياتي دوراً إيجابياً وسلبياً. غير أن الجوانب 
السلبية هي الأحفل بالعبر . فقد علّمتني أن الحب؛ أو ما یسمی 
بالحب» ليس في أي حال من الأحوال حلاً لمعضلات الحياة 
الحقيقة. لیس هناك جب في رأبي» دون صداقة وثيقة العرى 


تشكل قاعدة له. فإذا لم تستطع المرأة أن تبوح لزوجهاء أو 
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الرجل لزوجته بما يبوح به أحدهما أمام صديقه المقرّب» فهذا 
يعني أن أحدهما لا يحب الآخر. كل حب عظيم يجب أن يكون 
فا على توت د لقد خبرت الكذب أيضاً: بل تولّد لديّ 
شعور بأن الكذب كان يشكل جزءاً مكملاً في حياة العشاق 
المغرمين . . كيف يدخل الكذب في حياة العشاق؟ ذلك سؤال يلح 
على . ولكن إذا كان مرتبطاً بالصداقت فلا يعود المحب مضطراً 
إلى که یه رال 


ن : بل هو طريقة لحماية الحب. 

أ : ليس هذا لائقاً بشخص عاشق. کیف لعاشقین یعیشا 
مت كاملة 9 يكذب المع ی هذا يدفعنا ا أن 

امنا انا فاری بأن هناك أموراً لا طائل في أن یتشاطرها 
العاشقان» هناك أمور يجدر بالعاشق ق أن لا يُطلع عليها معشوقه. 


إن قول الحقيقة للآخر اختات آشبه بمن يبيع روحه. أن 
الحقيقة» أو لنقاء ان شيء اكد 
: با ی تن 


من إعاقة الحرية» والتعرض لخطر المراقبة من جانب الآ فأن 
۱ نطلب من الآخر قول الحقيقة يعني أن نجعل من أنفسنا قضاة أو 


انها انا 


مراقبين» أو سلطة تعرقل سير الأمورء بهذا المعنى أو ذاك . 
ثری» من ذا الذي سينبئنا كيف سيكون رد فعل الأخر حيال 
الحقيقة التي نبوح له بها؟ والاخر إذا ما جُرح» يمكنه هو أيضاً 
أن يزعم قول الحقيقة» حين يقول: : «أنا أفهمك» أوء أسواً من 
ذلك : «أنا أغفر لك». يتوجب على المرء»ء في اعتقادي» أن 
يحترم قرينه» ولكنه ليس مضطراً إلى أن يقول له الحقيقة في كل 
حین . . من الضروري آن ترك لنفسه هامشاً من الناي: أو من 
الاستقلال . 

إن قول الحقيقة في کل حین» إنما هو ضغط واکراه» في 
وا عي ا ا ولا آحب 
أن يشاركني فيها الآخر. حتى لو عشت عشت معه . فأنا أؤيد الاستقلال 
داخل العلاقة بين شريكين. وإذا بحثنا عن النقاء أو عن الحقيقة 
فما علينا سوى أن نتوجه إلى الدين أو إلى الاقتران بإله! حينذاك 
نکون على يقين بأننا لن تُمنى قط بالخيبة! إزاء كمال لا نملك أن 
نتحقق منه. بالنسبة ال فأنا أفضل الرجل «الناقص». لأن 
الرجال الکاملین يسئمونني. . 

مع دلك» فأنا ازن بالحب المطلقء بعیوبه ا 
وبشفوحه. .. أؤمن بحب أقوى من كل شيء» أقوى من 
الموت» وأقوى من الأبناءء وأقوى من الحياة. لا شك أن هذا 
حلم يليق بفتاة مراهقة» ولكنني أؤمن» وأريد أن أواظب على 
ايمانيی بأن من الممکن أن يحب المرء ء مثل مجنون (أو مثل 
مجنونة) رغم كل الصعوبات فالصعوبات لا تخيفني . 
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أ : ولکن ادا كان العشاق يكذبون بعضهم على بعض» فلم 
یعیشون معا؟ فلينفصلوا اذن» أعتقد أن من يكذب في رأسه 
یکذب أيضاً في جسده. ی ی یت 
الجسدية» إذ يغدو الجنس عملية ميكانيكية . 


ن: من الممكن لشخصين أن يعيشا معاً. لأسباب عدة. 
ولکني آعتقد بأن الکذب نما هو جزء من الحياة» آما بصدد 
(الجسد الذي یکذب» فلربما كان الرجال آشد حساسية بکثیر من 
النساء تجاه هذه المسألة. . . فهم يسألون آکثر» للتأکد مما إذا 
گنت ا E‏ 

ع سوالي» في الأصل› يتعلق بالدور الذي لعبته النساء 
في حياتك» ليس على صعيد العلاقة والجنس حسب» وإثما 
- عام . 


اسان الصداقة بين رجل وامرأة أمر معقّد. فإذا 
ات علاقةبينهما فمن الممكن آنل ای س" ولکن هل 
يمكن للحب بدوره أن يتحوّل إلى صداقة؟ أنا أعرف أصدقاء كانوا 
يتبادلون الحب» ثم انفصلوا عن بعضهم ولكنهم ظلوا أصدقاء. 
وأنا أتساءل كيف فعلوا ذلك. . . يبدو لي أن هذا الموقف مثير 
للعجب . ٠‏ فا كان هناك علاقة عميقة ورب مد 


ن: نعمء أنا أعتقد ذلك أيضاً. 
: اعود إلى ما قلناه حول الکذب. . . أظن بأنك على 


1۲ 


أنا ما أنا 
حق » فالكذب ضروري أحیان لآن مواجهه الحقيقة اش 
بمواجهه الموت . والحقيقة المطلقة هي نوع من الموت. . 


ن : هل تعتقد بأن بإمكان رجل أن يمضي حياته كلها مع 
المرأة نفسها؟ هل الكائن البشري أحادي الزواج» في رأيك؟ 


1 لا فأنا آعتقد بان الجسد بحاجة إلى أجساد 


متعدده . 
ن: هذا مو کد » فالاانسان متعدد الزواج بالمطلق . 
: الرجل؟ 


ن: النوع الانساني . . . 


nT 


[ : هذا آمر بديهي ينبغي التأکید عليه وقبوله قبولا 
۹۹ 0 

:1 سا یتیگ هلا بت كيين وف سنت آها الاو 
فنحن نعيش حقبة انتقالية. ولابد من مرور زمن قبل أن لا يعود 
هذا تابو. . . نحن نعلم جميعاً بأننا في حاجة إلى شركاء عديدين 
خلال حیاتنا. ولکننا نواجه الكثير من الحواجز الأخلاقية أو 
الدينية. ولاسيّما حين يتعلق الأمر بالنساء. وهكذا فنحن نعود 
دوماً إلى هذه اللامساواة الذميمة . 

يبدو من الصعب الآن تقبّل واقع أن يكون الرجل أو المرأة 
متعددي الزواج. . . فالجميع يتظاهرون بأنهم جادّون في البحث 
عن «الزوج المثالی» أو عن «المرأة المثالية» . 


1۳ 


أحاديث مخ والدي أدونيس 
أ : لذلك أقول إن الكذب هو أسوأ الأمور. . 


ن: آنا أرى أن الزنى يشكل جزءاً من الزواج أو من حياة 
الزوجین . . فإذا تزوج المرءء رجلا كان أو امرأة» فلا بد أن باز 
هذا في حسبانه . > لا بد أن یتوقع أن الآخر یمکن أن یخدعه. لهذا 
السیب باللات عزفت عن الزواج. . إذ ليس بوسعي تحمل إمكانية 
أن آمضي حياتي مع رجل واحد! حتی لو كان هذا هو حلمي في 
الواقع فأنا أعلم بأنه مستحیل 


أ : أنت تخاطرين بأن تدفعى ثمناً غالياً! . 


ن : مهما يكن من أمرء فتلك هي الحال دائماً. . . سواء 
آحبیت حببت أحدأء ثم وقعت في هوى آخرء أو تعلق صديقك 
۱7 فلت افون هي + نت گر خن آلان 
ن الامور یمکن آن تکون مستفرة رکنةه وان تستهن»طوال جا 
كاملة . . ولکن بمعزل عن المکر والخداع» هناك آژواج انطفأت 
جذوة الحب في ما بينهم بعد بضع سنين من الزواج. . . هل 
يمكن أن نحب آحدا طوال الحياة بالقدر ذاته من القوة. 


1 : ما الحل إذن؟ 


ن : اما الطلاق» کحل لا بد منه. في كل مرة نشعر فیها 
بخداع الاخر أو حين ینطفی حبنا له. ثم الزواج من جدید 
وإما الاستمرار في تقاسم الحياة مع شخص. > حتی لو لم نعد 
نحبه» ومتابعة حیاتنا بالتوازي» كل في عالمه» مع بقائنا 
متزوجين . ليس هناك حل ثالث. . . هذا وضع رهيب. ولكني 


1٤ 


آئا ھا آنا 


أرى بأن الأمور هي على هذا النحو. علما أن الانفصال مؤلم 
جداً. إنه حرمان نسلّم به» تمزق. فهو يُفقدنا كامل الثقة 
بأنفسنا. . . نرغب في أن نموت» أن ننتقم. . لقد عشت قصصا 
مشابهة. فهذه الالام معروفة حتى في سن المراهقة» بل ريما 
تكون أشد مضاضة لأننا نكون آنذاك ساذجين» نرفع الحب 
والمحبوب إلى أفق المثالية والكمال. فإذا قبلنا فكرة الزواج ثم 
أقدمنا على الزواج» فخليق إذن أن نقبل شروطه وحدوده. 


أ: ينبغي إلغاؤها بكل بساطة . 

ن : هناك شيء فاتني أن أذكرهء وهو أننا نعيش في أوروباء 
حيث يمكن لأي شخص هنا أن يعيش مع شخص آخر دون أن 
یترژجا» ویمکن آن ینجبا أولاداً آیضاً دون آن یکونا سرر جين 
ولکن إذا عشت في بلد لیس للمرأة فيه أي وضع معترف به إن لم 
تكن عذراء أو متروجة آو آنا (واحياناء لیس لهن حقوق اشا کما 
في البلاد العربية الاسلامیة)! فأنت لا تملك الا أن تتزوج» ولا 
تملك حتی أن تتزوح زواجا مدنیا! . 

أ : بعض الناس بدآوا» رغم كل شيء» في العيش معاً حياة 
خارج الزواج . 


ن: صحيح ٠‏ ولحسن الحظ ولكنهم إذا رغبوا آن پئجبوا 
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أحاديث مع والدي أدو ننس 


آولادا فهم مضطرون إلى الزواج» وإلا فلن يكون لأولادهم أي 
حى » أو أي وجود. 

1 تم کات ادن .3۱ تتزوجي «زواج متعة» كمالدى 
الشيعة . 

ن : ولکن ينبغي أن تکون شیعیا. . . 

1 نعم . آو آن آغدو كذلك وی مراعاة للشکل . وعلی 
کل حال فهده الصيغة مو جوده. . 


ن: نعم» ولكنهاء مرة آخری آیضا موجودة في نطاق 
الدین ! 

: صحیح . ۰ . ولکنها تتجاوزه. . 

ن: لدى حديثك عن النساءء تقول دائماً إنك تفضّل النساء 
(الطبیعیات». . . من دون أحمر الشفاه» ولا التطرية بالمساحيق 
والدهون. دون عطورء إلخ. أنا لا أفهم ذوقك هذا. هل النساء 
المتبرّجات يثرن خوفك؟ أما أنا فأحب بشغف أن يكون للمرأة 
التخياز بأن تتبرّج أو لا تتبرج. أن ترتدي الجوارب الشبكية 
والأحذية ذات الكعوب العالية» والفساتين المثيرة» أو ملابس 
الجينزء والأحذية الرياضية. لدي ولع بالنساء اللواتى يجمّلن 
أجسادهن بالمساحیق» والوشم وثقب الآذان والأنوف. . 

أ: هل ستحّین رجلا یتبرح؟ 

ن: ولكنني آتحدث عن النساء . على کل حال. فان رخا 


5 


نا ها انا 


يضع الكحل لهو آية على السمق وإذا وضع حلقاً في أذنيه» أجد 
ذلك تیاه ورا 

: إن جلد المرأة هو شيء بالغ الجمال. فلندعه يعيش 

ن : فلنکن جادّينء ولنفرّق بين الأمرین. إذا رغبت أن 
تمارس الحب مع امرأة یدبق جسمها في کل مكان» تسيب کمه 
فليس هذا مثيراً ولا جذابا بالمرة! . . . (ضحك). آنا أحدثك عن 
امرأة فى سياق آخرء خارج سياق الجنس . . . 

أ : يمكنني أن أفهم ما تقوم به امرأة ذات عينين رائعتين» 
بإضافة أشياء » کی تزيد ين حمالهاء شرط أن لا يبرز الماكياج 
بالغ الأهمية . 

1 اما نان فلا أ حبهما. 

ن : لماذا؟ 

أ : هذه مسألة ذوق. لیس لدئ أى موقف ضد أحمر 
الشفاه. ولکن ينبغي أن یکون في انسجام مع الوجه تماماً. . . 
شكس "أن آفهم جانب «الصنعة»)» ولست أقف ضده لح الجلد 
هو وسيلة الاتصال الأشد إثارة مع العالم الخارجي» وليس 
بوسعي أن أتصور حاجزاً يفصل بين الجلد والعالم . 


۷ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ن : الإغواء هو بالضبط وسيلة اتصال مع العالم . 
انا اقول للجزاة العی اعا اخ ھا ور 
ماكياج. . . لمن تتبرّجين؟ إن كان هذا من أجلىء فأنا لا أحبه!» 


ن: : ولكنها تتبرّج لنفسها! فإذا كانت تحب صورتها مع 
أحمر الشفاه» فماذا بوسعك أن تفعل؟ 


1ل افعل ها رولا اقول شيا م أنصاع في نهاية 
المطاف . 


تر 


ن : حفا؟ 

أ : لقد حدئتك بالضط عن ذوقي . 

: انت لست اذن؛ بنحو منهجي» ضد النساء اللواتي 
یستعملن وسائل التجمیل؟ 

آ : لاء لاء على الاطلاق . 


ن: من .بين الذین لا یحبون أن تتجمل النساء بالمساحیق 
هناك نصیرات النزعة النسوية المتزمّتات والمتحمّسات اللواتي 
یعتبرن آنفسهن رجالا. وهناك أيضاًء بالطبع ار جال القلیدیون 
ورجال الدین الذین یعتقدون نان المرأة پجب ان تکون (نقية 
طاهرة» . . . فهم یومنون بأن المرأة مدنّسة «بطبیعتها»» لذا يجب 
إبعادها عن کل آلوان لتبرج التي تفتح باب الاغواء. . . ولا يتغيّر 
هذا الوضع الا فى البو الذي تغدو فيه ام ولا باس حینذاك من 
منحها بعض الحریة! . . 


1۸ 


أنا ما أنا 


ن: لدينا تراث هائل من النصوص العربية ال باحية 
والماجنة. نصوص لا تكمن أهميتها الحقيقية في أسلوبهاء لانها 
مکتوبه بلغة شعبية مبسطة . ولکن مضمونهاك بالمقابل» مدهش 
ومثیر! والنصوص التي قرآتها مكتوبة ما بين القرن العاشر 
والقرنین الثامن عشر والتاسع عشر . ماذا تمثل هذه النتصوص 
ضمن الثقافة العربیة؟ ما الذي قدمته للمجتمع؟ وما موقعها 
9 الیوم؟ 


: لدینا کم هائل من النصوص الاباحية کتبها الشعراء 
ا آما النصوص التي تحدئت عنها فهي مصئفة في اطار 
الأدب الشعبي. ولا تشكل جزءاً من الثقافة الرسمية» وهذا عائد 
بالتأكيد» إلى أسباب دينية وأخلاقية ولغوية. لهذا فان تلك 
النصوص تُقرأ خفية عن الأنظار من قبل العديد من الأشخاص 
الذين تكوّنت ثقافتهم الإباحية والجنسية بفضل هذه الكتب. كان 
هذا في الماضي. آما اليوم فقد شاع الأدب الاباحي وبمكنة ی 
كان الاطلاع عليه ولا سیما مع استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة. . . آنا آعتقد بأن تلك الکتب غاية في الاهمية والطریف 
فى الامر هو آن خالبية مولفي عدو الکتب هم من الفقهاه ورجال 
الدين. . . ومذا يُظهر انفتاحاً عقلیاً عظیماه ونظرة : عاشقة إلى 
الحياة. آنا أقدّر تقديراً عالياً قيمة تلك الكتب» ولکنها لم تلعب 
دوراً في الحياة الثقافية . 


ن : هذا غريب بقدر ما هو خسارة حقيقية! 
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أحاديث مع والدي أدونيس 


أ : كل ذلك عائد إلى الدين والكوابح الأخلاقية. . . 


ن: ما يحيرني» هو وجود كل ذلك الأدب الاباحي حول 
الجسد وشهوات اللحم. والقصص عن رجال يعشقون نسای 
ونساء يعشقن رجالا» ورجال يُغرمون برجال ونساء يُخرمن بنساءء 
وفوق كل ذلك شعر إباحي رفيع» على غرار شعر عمر بن أبي 
ربيعة وآخرين غيره . ما الذي بقي من ذلك؟ لماذا ظلت 
المجتمعات العربية إذن محافظة إلى هذا الحد» رغم كل هذا 
الموروث الثقافي؟ لماذا ظل الجسد اليوم تابو أيضاً. أقول الیو 
أكثر مما في أي وقت مضی؟. ۰ لِم هذا النزوع إلى التسامي . 
تعر مستغرفون في الاستیهام» في ي الحلم» في الأمل. . . كل 

شيء يبقى حيّأ داخل الرأس. ay‏ 
الفعل . .. هل هذا بسبب الثقافة الشفاهية؟ كما لو أن النص أكثر 
يو ای نود ولکتا لا تفع ریما قدي 
العرب من قوة «شحنتهم الشهوانیة لهذا فهم يخفونهاء يتستّرون 
علیها. ممارسین (استتصالات بسیکولوجیة»» بالاتکاء على «السور 
القرآنیة» والتقالید . . . (من دون التطرق إلى الحریم الذي ساعد 
على «جنسنة؛ العالم العربي الإسلاميء ولم یفعل سوی تغذية 
أوهام الغرب وتخيّلاته. . فالنساء هناك خلقن من أجل الافتراع ؛ 
ينظر إليهن كموضوعات» كرقيق» دون أخذ رغبتهن بالحسبان). 
هل الأحلام والتخيّلات الوهميّة أفضل الوسائل للهروب من واقع 


2 


أ: آنا أرى أن الفرضية الأخيرة هي الأكثر وا فالدين 


۷/۰ 


أنا ما أنا 


يلقى بثقله على حياة الأفراد. لهذا السبب فإن المجتمعات العربية 
س اثنين للحياة: حياة شخصية شهوانية في الخفاء. 
يمارس فيها الأشخاص الجنس» ويقضون أوطارهم من كل نوع - 
حسبما أعرف» فان الملذّات التي عاشوهاء ما عاشها أحد غيرهم 
على هذا المستوى ‏ وحياة دينية رسمية لا استسرار فيها. وحين 
نتصفح التاريخ العربي نجده زاخراً بكل ما يتصل بالعلاقات بين 
الرجال والنساء. لقد كان بإمكان الرجال أن يموتوا في سبيل 
مرت كان بإمكانهم أن يتبعوها من بلدٍ إلى بلد» هائمين على 
وجوههم» وأن يقتلوا زوجها من أجل أن يمتلكوهاء بل وأن 
يختطفوها. کانوا یجتنون المتع والملذات كافة» ولکن في الخفاء 
وفي غياهب السرّء كي لا یدخلوا في نزاع مع الدين» ومع بقیه 
فثات المجتمع . آما البعد الآخر للمجتمع العربي فهو بعد ديني 
وهو یتسم بالمحافظة والحرص على احترام التقالید والتصوص 
القرآنية. والیوم أيضاء فان المجتمع العربي لا یزال یسلك هذین 
الطریقین . طریق موغل في المتع وسڙي» وطریق آخر ديني 
فی العلن» وعلی رژوس الأشهاد. لهذا السبب یمکن القول بأن 
الك ال شم ب راه ما على الكناي والتهای: 
هلاً نتو قف الآن؟ 

ن : هل تعبت؟ 

1: انها الساعة التاسعق لقد قطعنا شوطاًء اليس كذلك؟ 

48 ااافا 


N AE‏ اون 


۷۱ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


أ : لا هل ترغبين في مواصلة الحوار؟ 
ن : نعم. آیمکنك المزيد؟ 

: الفصل الثانی ؟ 

ن: نعم . 

۳ كم عدد الفصول؟ 

ن عشرة . 

ODE 


a 


لاحم 


ن : هناك مئة سوال تقريباً. 

أ : هل أنجزنا الربع» إذن؟ 

DEY‏ أقل قلیلا ول او ي انشا 
بالحيوية» فلنواصل» كي ندخل في لب الموضوع. . . 


: هيًا! 


۷ 


۳ 


My Heart Belongs م۵‎ 


نینار: کیف نعف الآيوة؟ آنا لا أعرف حقا کیف یتصرّف 
أب مع ابنته أو مع أولاده. آعرف أن الأب في الشرق هو الذي 
يعود بالنقود إلى البيت» والذي یقول» في المحصلة: «لا2. . . 
من المؤكد آنني آرسم صورة کاریکاتورية وأنني عم وأبالغ ! 
إذ إن الأب رمز بالغ الأهمية» وخاصةً خارج المنزل» تری» أي 
آب كنت معي؟ وهل كنت ستغدو أباً آخر مختلفاً لو أنك لم تفقد 
والدك وأنت في سن الحادية والعشرين؟ 

أدونيس: في كل المجتمعات» وفي المجتمعات العربية 
على الأخصء. یجسّد الاب السيّدَ المطلق» ذلك الذي يصدر 
الأوامرء والذي يُطاع. ذلك الذي يريد أن يربّي أولاده على 
صورته والذي ينقل إليهم قِيّمه وأخلاقه. لهذا السبب فإن هذه 
المجتمعات تعتبر مجتمعات او ر لقد کانت هناك فى ما مضی 
مجتمعات آمومية ولکنها للأسف انتهت إلى الزوال. 


(#) قلبی بنتمی إلى آبی آغنية ل ماریلین مونرو «Marilyn Monroe‏ 
۰ . 
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أحاديث مع والدي آدونیس 


في المجتمعات العربية» یمثل الاب صورة مصغْرة عن الله 
لكلّي القوة. السیّد المطلق الذی لا حي له آمر. لهذا فان 
الأب العربي. بوجه عام. یعتبر آولاده عجينة بين یدیه مادة 
أوَليّة يشكلها على هواه. مه العديد من الدراسات والأبحاث التي 
تسلط الضوء على هذه المجتمعات وتر كه الیها النقد. لي 
تدمّر الابناء بحرمانهم من أي تجربة حقيقية خاصة بهم. وفوق 
ذلك فان هؤلاء الابناء یعیدون بدورهم. انتاج المخطط 
المرسوم حیال آبنائهم . 

يمكنك أن تعودي إلى مولفات هشام شرابي التي حلّلت هذه 
الظواهر بنحو دقیق . 

شعي كاين سایق از ال ری 
ولکن آولادی. في النهایف هم الذين لم یتقبلوا ذلك آو لم 
و أردت لكما أن تكبرا بعيداً عن تدخلي. واعتقد أن هذا 
قد ترك أثره فيكماء ومن الجائز حتى أن يكون قد أثّر فیکما 
ملا لآن رواسب التقالید والعلاقات الانسانية متأصّلة فیکما. 
وحتی لو لم تقیما علاقة تقليدية مع آبیکما فلم يكن لکما سلطة 

لقد کبرتما في مناخ كانت تنقصکما فيه بضعة آشیای وهو ما 
انعکس على شخصيّتكما وعلی سلوککما. 

کنت اعتقد أن فى مقدور آمکما أن تسد هنذا النقص. 
ولکننی كنت مخطباً. في الواقع. . . EE‏ في النهاية, 
بانکما علی وعي بهذا. کنت آقول لنفسی إن الأمر سیکون اسا 
تیاه عم ارات بر ای 


V٤ 


قلبي ينتمي إلى أبي 


لکننی أشعر الآن بانني كنت على طا وآنني لم أحسن 
تقدير الأمرء لأنني لم أمارس أي سلطة أبوية. . . كنت آظن بأن 
أمكما قادرة على حمل هذا العب»» ثم تبيّن لي أن ظني لم يكن 
صائباً. ألا ليتني أملك العودة إلى الوراء» ولکنْ هذا باطل وقبض 
الریح . 


ن : شد ما تروقني فكرة أن یکبر الأبناء بعیداً عن مرجعية 
الأب . 5 غير أن هذا مرهون ا بالمجتمع الذي يعيشون 
فيه . . . فإذا عاشوا فى أوروباء فى عائلات بركن آبوي واحدء 
حيث لكل من الزوجين أولاده من زواج آخرء أو بوجود أبناء 
بالتبتی» فان الأمور تكون أكثر سهولة بالنسبة إلى الأبناءء لأنه لم 
يعد هناك خطة وحيدة مرسومة تشمل الجمیع» بل خطط عديدة 
فهناك أبناء متبلون» حتى من آباء مثليين يعيشون كأزواج مع أولاد 
ينشأون في کنفهم. أما في لبنان» فحينما كنا صغارا كانت تكتنفنا 
شروط وعوامل قاسية مهددة. إذ اندلعت نيران الحرب وانفلت 
العنف من عقاله فسلبنا الشعور بالأمان. ولکن هذا ريما كان أيضا 
هو ما آنفننا... کانت الحرب مصدرا لكل ضروب الفزع 
والقلق . ولکن هذا القلق حينما يشيع یعتاده الناس ویغدو 
مبتذلاً. . . كان ینبغی الافلات من هذا الطوق. فى الوقت ذاته. 
کل الجهات . . . كان لا مفر إذن من نصب المدفعية الذاتيق إذا 
آمکن قول ذلك . آعني أن نتکیف ونشعل آلیّات الدفاع الذاتي 
لخوض الصراع. . . وما أن یستنفر المرء هذه الآليّات حتی تلازمه 


Vo 


ہے سے س بص ی بلج لق ساسا ا ر ره 


أحاديث مع والدي آدونیس 


دائم وحين یتاح له العيش حياة طبيعية (في فرنسا مثلا) يواجه 
دائماً هذه الالیّات ذاتها. . . حتی تغدو مثل سترة ضيّقة جدا تشد 
أضلاعه أو كحذاء ضیّق يؤلم قدميه... حق للانسان إذن أن 
يتخلص منهاء وأن يأمن من الخوف ويسلم من عوادي الألم . 

أ : أعتقد بأن ما جعل الأمور أكثر تعقيداً وأشدّ مضاضة هو 
أن أمُكما لم تكن تخبرني باي شيء يتعلق , بشؤونكما. كانت 
مطلعة على جميع مشكلاتكما وأخطائكما ولكنها لم تكن قط 
تدای عن دلت کما لو آنتی كمف شتعضا غرییا على أي 
حال» فأنا أعترف بأنني قوّضت ۳ الب . 

ن : ولكن ينبغي أن تعلم بأنها إذا كانت تتحاشى إخبارك 
بشيء» فلاننا كنا نطلب إليها ذلك بإلحاح. على أي حال» كنت 


أنا أطلب إليها أن لا تأتي على ذكر أي شيء أمامك . 


أ : لا أدري ما هي الأسباب بالضبط . أنا آنا أروي ما حدث» 
ا قصاری القول» لم تقل لي أتکما في أي يوم من الأيام: 
"أرواد أو نینار لدیهما هذه المشكلة أو تلك». لت ات ها 

5 مک وتو روا الفراسل قم يمل سر أن یدام 
الأمور. . 

ن : أنا لا أعرف. ذلك شأنك وشأن أمّي» والعلاقة بينكما. 
ولکن امي كانت تانق إلى غالبا لتقول : (انتبهي» والدك كذاء 
والدك کیت». «هياء اذهبي لرؤيته»). اقولي له صباح الخيرا. 
«هل عانقته؟». وکان ذلك يثير جنونی» فأتميّز غیظاً وأرفض 
بالتأكيد أن أفعل أي شيء مما تقوله لي أو كنت أفعله راغمت 


۷1 


قلبي ينتمي إلى أبي 


وكنت أقول لها: «كفى يا ماماء لقد نفختني به!» (ضحك) . 


ن: كان هذا يثير حفيظتي . كم من المرات تشاجرت معها 
تست ذلك! کنت آسمیها دائماً (محامی الدفاع» . 


توقف الحوار ثم استؤ و نف بعد دفائق 


22001 
الذين أنجبهم؟ 

1: من غير الممكن ابتكار أبوّة» نحن نبتدع سلوكاً. أظن 
أن سلوك الأب في المجتمعات العربية بحاجة إلى إعادة نظر 
EE‏ ۰ 

ن : كان بودي أن أعرف ببساطة إن كانت لديك طريقة 
وجود مختلفة تجاهي وتجاه أرواد؟ ما الذي ابتكرته من أجلي؟ 
فا 

: ما عقّد الأمور» هو غيابي المتكرر عن المنزل» كنت 

ی ی مخت نما لذا فإن أسفاري وغيابي ألحقا 
رر كيرا رکا لم آکن آراکما تقريباً . 

ن : في كل الأحوال» ارت E O‏ 
تعن لا سكن اسان فا من أجل هذا أسألك إن كانت 
هناك آنواع عديدة من الأبوّة؟ 


: أنواع عديدة من الأبوّة؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ 


۷۷ 


ا امس ن 1 


أحاديث مع والدي آدونیس 


ن : يعني طرقا عديدة من الفعل والسلوك . 
أ: آنواع عديدة من الابوة! نعم بالتأكيد. 

ن من طرف الاب أم من طرف الأبناء؟ 

أ : هذا مرهون بالطبع بسلوك الأب» بعقليّته. كل أب 
مختلف عن غیره. 

ن: آي آثر خلفه الموت المبكر لوالدك؟ ماذا كانت عواقب 
ذلك عليك؟ 

1 اي الس الي تیا اد ی 
من طوق العزلة والفاقة .. وا ا 

ن كانت تلك آشیاء خلقتها أو ابتكرتها ابتغاء نسيان موت 
e‏ النقص؟ 

و کت کنت مرغماً علی ذلك. كان علي أن أعمل جهدي 

ن بل مساعدة a a‏ اف ت ین 
وجدت سي مشا إلى اتام اس 0 آدرکت 
لشوون المالة a‏ تدر الجانب اماد اا 
ده اح ی ی 
وأن لا أعتمد إلا على نفسي كي أساعد عائلتي. . 

ن: 51100 


۷۸ 


قلبي ين سحي لی أبي 


1 : هذا ممکن. لاسيّما أن والدي لم یشرف على تربيتي» 


توقف الحوار هنا واستؤنف بعد فترة من الوقت . 


ن : هل يفاجئك أو یش عليك إذا قلت إنني لم آقر 


تاه 


تقرئي أي شيء؟ 


: لماذاء فى رأيك» لم أقرأك؟ 


: هذا شيء لا يكدّرني أبداً» على العكس» فكثيراً ما 
كنت أقول لنفسي إنه ما كان ينبغي لك أن تقرئيني» لكي تتمكني 
من بناء شخصيتك بكل حرية ممكنة. فهذا أفضل بكثير من أن 
ار فلن 

كنت أشعر أحياناً بمزيد من السعادة حينما أراك عازفة عن 
قراءتي غير أنك منهمكة في أداء عمل آخرء مختلف. ولكنك لو 
اطرحت جهد قراءتي» واطرحت أي جهد آخر لشق علي ذلك 
كثيراً. 

ن : كثيراً ما يطرح الناس عليّ أسئلة: «ماذا تعلمت من 
آبيك؟». أو «أي أثر تركه فيك؟» أو «أي جزء انتقل إليك منه؟» 
إنني أمقت هذه الأسئلة» ولكنني» في الوقت نفسه» حين أبحث 
عن إجابة يختلط عليّ الأمرء ولا أعرف ماذا أقول. كنت ایب 
ميكانيكياً: «احترام الآخرء أو الاخرین» محاسبة الذات» 
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۷۹ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


والتواضع». ماذا تظن أنك نقلت إلىّء فى رأيك؟ 

1: التسامح لعم... لا آدريی ریما العناد : 
(ضحك) . 

: حب الاخرین ربما. . . وعدم اللجوء إلى العنف. 
واحترام الكائن الإنسانى . 0 ورفض الخضوع والثقة بالذات . 

ن : هذا حري أن يكون مقلقاً للأب حين یری قسماته على 


وجوه بناته» أكثر على الأرجح مما لو كانت على وجه ولد؟ 
ا ا اليا E‏ لاب ۱۳ ا 


ة. فليس لدي آولاد بعد . (لدي قطتان) . ولكنني على يقين 
ای ا 
55000 
ن: ال 


دکوری . ای ۳9 لدی نات ا 


أن أبتهج . . 
ل كني الوق عن علاماتك أنت . 


ن: 


قلبي ينه بسي إلى ابي 


لان لیس عن طبعك بل عنك» جسدیا. 
: هذا كل شیء؟ آولیس مقلقاً أن يرى الرجل نفسه في 


.. . آید فهذا یتیح لي رؤية الجانب الأنتوي في‎ DE 
وهذا لا يقلقك أبدا؟‎ : 

: بالنسبة الي» لا. 

: نسخة مصعْرة عنك؟ 

: ليس هناك نسخة في هذا النطاق. . . 


بالتأكيد» ولكنني أطرح عليك هذا السؤال لأنني قد 


بلغت الثالثة والثلاثین من عمري» ولم آنجب آولادا. لا آرید أن 
يكون لدی أولاد. . . ل تن أن ی کا يكون مصيره 


الموت! 


لدی قطتان أحبّهما حب العبادة» ولكنني لا أستطيع أن أرى 
ملامحي فیهما . حتی لو احسست احبانا بائنا قد بدانا نتشابه ! 

إننى شديدة الفضول لمعرفة هذه الصلة بالابناء . لنقل إنني 
إذا ما كان لدي ذات يوم ولد صغیر فسأشعر ريما بالاضطراب 
لرؤية ملامحي فيه. . 


ن : هل تعتقد بأهمّية التوريث إلى الابناء؟ 


۸.۱ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


ا لا 

ن: لیس هذا مهمّاً فی راف 

أ : على الإطلاق» آتمتى أن يكون أولادي على النقيض 
متّي أتمنى أن يكونوا متفردين في كل ما يفعلونه. وسيّان عندي 
بعد ذلك أن یکونوا مثلي أم لا 

ن : ولا يرثون عنك بعض القيّم؟ 

: إطلاقاًء ولا أفرض عليهم أي شيء. ما يهمني فقط هو 
أن یکونوا مبدعین في عملهم > لامعين في موقعهم المهني مهما 
كان العمل الذي یمارسونه. 

ن: هل لتوريث شيء ما إلى الأبناء علاقة بالأبدية؟ إذا 


استمر وجودك من خلالي. مغلا وتابعت أننا توريث آبنائي 
الأشياء التي تلقیتها منت فأنت لق نعود یتفن مر جردا لتستفيل 


من ذلك. . . لست أرى منفعة فى إنجاب أولاد لأن أملاً يحدونا 
الاجا فا س وة مد وماذا سكن من ذلك؟ فأنا لن 
أعود موجودة حينذاك كي آری. والأولاد»ء من جانبهم» ألا ترى 
آن لهم دور آخر یلعبونه غیر أن یکونوا آعقاباً متوضعین على 
اغضان یچره انيه .د لها رى ال رانا هرا 
و ولکن» حسناء فان لغالبية الناس أولاداً» حتی دون أن 
یرغبوا في ذلك أو دون أن یفکروا. إنه نوع من التقلید. 

أ : الامر الاکثر آهمية إنما هو توريث أفكار» ولیس توریث 
تشابه جسدي . 


AY 


قلبي ينتمي إلى أبي 


ن: آنا آتفق معحك :تبان »دولك هناك آشخاصا کفیرین 
ینجبون أولاداً فقط من أجل إنجاب الاو لاد . 

أ: آجل. لأنهم لیس لدیهم أي شيء آخر یفعلونه سوی 
انجاب الأولاد. ولا شيء اتر من ذلگ:. فهم يحسبول آنهم 
سیخلدون بفضل سیمائهم» فالناس في قريتي مثلا یقولون عن 
الابن حینما یشبه آباه ا کی «كأنه 0 من أنف أبيه . أو 
كأن آباه بصقه من فمه!) . 

ن : نعم. فهم یشعرون بأنهم سيعيشون من خلال 

ن : ولکن» ما الجدوى من إنجاب الأولاد. ادن . 

1 : جوهرياًء من أجل إعادة إنتاج الجنس البشري. فلو كان 
الناس كلهم يفكرون مثلك» لما بقي أحد على وجه الأرض في 
المستفيل 2 

ن: نحن اليوم ستة مليارات ونصف المليار على سطح هذه 
الأرض! . 

أ : إذا فكر هؤلاء المليارات الستة مثلما تفکرین» فلن يعود 


ن : هذا يعنى أن الناس ينجبون الأولاد لأسباب اقتصادية؟ 
أ من أجل البقاءی من أجل الاستمرار. . . 


AY 


أحاديث مع والدي آدونیس 


ن: الاستمرار؟ من أجل ماذا؟ مادامت الارض ستصبح كرة 


ميتة › ذات یوم » وتنطفوع الشمس ا 


أ : هذه مشكلة أخرى. لا علاقة لها بالحفاظ على بقاء 
الجنس البشري . 

ن : بالتأکید ولکن. لماذا هذا الاستبسال للحفاظ على 
الجنس البشری؟ 

أ : هل ترغبین أن ینقرض الجنس البشري؟ 

ن : نعم! ! ! (ضحك) . 

أ: إذن» كان ينبغي أن تقولي ذلك منذ البداية! (ضحك). 

ن: لاء ولكنني آرید. فعلاً أن أعرف لماذا. . . 

(: لأن الکائن البشري آجمل الاجناس الحة. 

ل: نعم . 

أ : ليس هناك ما هو آجمل منه. لذا ينبغي حمایته. 

ن : ولكن لماذا لا نحمي» الآنء أولئك الذين يعيشون على 
ارش آولشك الذین ا المجاعات والأمراض 


والحروت. .. من دون شك» ينبغى حماية الانسان» وهناك 


أ : لو عدنا إلى الاولاد فأنت تعرفین آنني لم أكن راغباً 
فى إنجاب آبناء. لقد آتیتما کلاکما خطأ. . . 


A 


قلبي ين يسمي إلى آيي 


ن : نعمء أنا أعلم. . . 

أ : آنت تعلمین هذا؟ کلتاکما تعلمان» آنت وآرواد؟ كنا آنا 
وأمّك ما نکاد نسد رمقنا لم نکن نملك شروی نقیر نتقي به 
عوادي الحيأة. . . ما كنا لننجب آولادا ونجعلهم یعانون سکرات 
الحاجة مثلنا. ولکن حینما أتيتماء کنتما رائعتین! (ضحك) . 

ن: نعمء لدي انطباع بأن الأمور تجري دائماً هذا 

1 : کنتما رائعتین ... أنت مثلاًء بما أنك جئت مصادفت 
هل كنت ترغبین أن لا تجيئي إلى هذا العالم؟ (ضحك) . 

ن : لقد فات الأوان الآن! 

[: لاك ولکن من حیت المیدا» هل كيف ترغبين أن ا 
تري هذا العالم؟ 


ع 


ن ` ااا نعم . 
أ : ااا هذا صحيح › ولک أقصد من حيث المبدأ. 


ن : لست أبالى كثيراً» لا أدري» في الواقع. فكما أنه لم 
فک لین ای دور فى ذلك القرار فأنا لا أستطيع الإجابة عن 


أ : تلکم هي حال الانسانية بأجمعها. . . 
ن : اخ آحیاناً بأن ا ارا 
[ : هذا صحیح. ألا تشعرین بالخوف من الموت؟ 


Ao 


س س ا 
r e‏ س س س ا ا ا ا ا مھ کد اه سد 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ع 


ن: بلی بالتأكيد. أنا أخاف من الموت. أرتعد فرقاً 


a 


: لماذا إذن لا تقولين إن الحياة شيء بديع؟ 
و لائني اعتدت العيش» لا لأن الحياة بديعة وخارقة. . 
أ : كيف هذا؟ 
ن : لکن قل لي أين هو الجانب البدیع من الحیاة؟ 
: ادن لِم تعیشین؟ 

: لا آدری لقد جيء بي ي إلى هذا العالم > علی إذن أن 
اا ا هذا کل شيء. 

: يمكن أن يكون هذا سبباً كافياً. خليق إذن أن تفعلي 

EY 

ن: بوسعي القول الآن إنني أعيش من أجل عملي الفني. 

من أجل أن آنعم بأصدقاتي أن أشاركهم في السراء والضراء. 
منذ أن آدرکت أنني لم يعد بوسعی الفرار وأن علی أن أعيش . 
ارتضيت أن أفتح كل المغالیق وأن أدع ما في داخلي يخرج إلى 


الملا ألقيت بنفسي في الي + منکسة الرآس دون أن أدري ال 
أين كنت أمضي. مستسلمة للتبار يحملني حيث يشاء . ۰ حتی 


اهتدیت نا 0 من اجل عملي 


فا 


طريقي ا eT‏ ذلكم هو الشيء 


۸۱ 


قلبي ينتمي إلى آبي 


عملي » فما أدري ما عساي أفعل بنفسي . لأنني وجدت الحياة 
کر تفیگ نين گنک وان 

أ : ولکن الحياة یمکن أن تکون آجمل الااشیاء 00 امرأة 
مشتهات رجلا مشتهی» كما يروقك . 

ن : بعم» هذا صحیح › ولکن کل هذا سراب وفبض 
55 

أ : لقد وهبتك الحياة إمكانية أن تصنعی بأصابعك أشياء 
عليه صورة جديدة. 

ن: نعم. . الان ومنذ أن منحت عملي كل وقتي» وكل 
نفس من آنفاسي . ولكن لا تنس أن تجربة الحرب أورثتني حالة 
من البارانویا» وأقصتنی عن الواقع 

[ : كانت تلك تجربة فى حياتك» هناك آلاف الفتيات عشن 
تلك التجربة مثلك . 
تس مما يتل ٠‏ فإذ كان هناك مليونا فنا عشن الحرب: 


آثارها . 


: عم هذا صحيح › ولكن تلك حالات تكررت عبر 
0 وما هو تاريخي ليس أنطولوجيا بالضرورة . 


AV 


أحاديث مع والدي آدونیس 


ن : أنطولوجياً؟ 

: أعتى أن ذلك لا يعرّض الوجود 3 ۴ الخط 
فكل ما هو تاريخي» يمكن للإنسان أن يتخطاه. 

ن : هذا صحیح. فأنت يمكنك أن تتخطاه» ولکته يخلف 
عقابيل» تترك أثرها فيك» لا تنس العمر الذي كنتٌ فيه! 


أ: ولكنّ الإنسان قوي» قادر على فعل كل شيء . 


توقف الحوار هنا واستؤنف بعد فترة . 

ن : أتساءل هل بوسع شخصين أن يحب أحدهما الآخر من 
دون أن ينجبا أولاداً بالضرورة؟ 

1 نالعا کین 

ن : هل یمکنهما أن یظلا معاً من دون انجاب أبناء؟ 

أ : یمکن أن یظلا معاً زمناً طويلاً من دون آولاد. لأن 
الاولاد حينما يصلون يقلبون جو الزوجين عالياً سافلا ولق 
حضورهم مشهداً جديداً وضعاً جديداً. حتى لكأنهم ثورة 
صغيرة داخل البيت . 

ن : داخل علاقة الزوجين . 

1: نعم . 

ن : ولکن لِمَ ينجب الناس آبنا ما داموا يعلمون بأن 

مجيئهم سيخلق زلزالاً أرضياً داخل حياتهم الزوجية؟ 


AA 


ع 


| : تة امسات عديدة تجعل الناس ینجون أولاذا . وهي 
ات دائمأ بالضرورة ااا هه وخ 
تقل مخل*؟ 

-- ما طرحت على نفسي قط أسئلة على هذا النحو. لم 
أفكر يوماً في مثل هذه الأمورء لأنني ببساطة لا أفرّق بين أن 
يكون لي ولد أو بنت. 


۸۹ 
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نينار: على الرغم من أنني لم أقرأك. هل تعتقد أن 
بإمكاني» مع ذلك آن التقط آو أن آقبس شيعا ما من شعرلك؟ هل 

آدونیس: علي أنا أن أسألك هذا السؤال! فهذا السؤال 
موجه إليك» وليس موجّها إليّ! . 

ن: (ضحك) نعم» هذا صحيح ! 

: فى صحتك! 

(یقرع بنعو مة قدحان من النبیذ الاحمر). 

هل هذا فصل جدید من الحوار» يبدأ بهذا السوال؟ 

ن: نعم . 

أ ادن » لنتوقف . 

ن: هل أنت متأكد؟ دعنى أعصرك قليلا . 


(#) عنو اناغ لشي 8 وشارلوت غينسبرغ «Serge et Charlotte Gainsbourg‏ 
۶ . 


1١ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


1 الساعة الان التاسعة والتصف. 


ن : نعم فلنتابع الحوار حتی العاشرة. 

أ : (ضحك). 

ن : دعنا نستمرٌ في الترکیز. . . لیس بوسعي أن آتفهم 
الشعر الا بوصفه تجربة. وبالمقابل فان ما یمکننی إدراكه هو 
آنك شخص مختلف لك عالمك وک قافن ال ورد 
زق ا ا وو ر ي الا ا 
e‏ كل هذه الأمور يمكنني التقاطها e‏ 

أ: نعم ربما كان هذا كافياًء ما قولك؟ 

ن: ما آلاقي عنتاً هديد في الوصول الیه هو الشعر ذاته. 
ار بوصفه بنية. . . ما خلا الایقاع ربما. إذ إن 
بمقدوري أن أس: ستشعره» فهو خليق أن يشبهك» خليق أن يشبه 
إيقاع جسدك. إيقاع جسدك في الحياة» حينما تسیر وحينما 
تتکدر » وحينما تتناول الطعام وحينما تمزح وتضحك . . . وعلى 
الاخص حینما تمارس الحب جسدياً. . . ولكنّ هذا» لیس في 
طوقي أن آعرفه! (ضحك) لأننى على يقين بأن لشعرك علاقة 
بإيقاع جسدك الحمیم» بشهواتك. بملذّاتك وبآلامك: ولكن هذا 
الجزء من حياتك لا يخصّني 


توقف الحوار هنا واستؤنف فى ما بعد . 


ن: : هل تعتقد بأن الاباء التفلیدیین الذي يختارون الأزواج 
لبناتهم (غالا ما يكون هؤلاء الأزواج أو آباژهم ال ها للآب) 


۹۲ 


Lemon 6 


هل تعتقد بأنهم یسقطون ذواتهم أو رغباتهم على هؤلاء الأزواج؟ 
قد يكون تفكيري غريباً ولكنني لا أفهم هذا. 

: هذا شيء بسيكولوجي جدا نىدى مد : الا 
أعلم . . . فهذا مرهون بالاب. وو الي هو أنني 
لست من آنصار فروید» على الأقل بصدد هذه النقطة. . 

ن : حقا! 


أ : لست من أنصار التحلیل النفسي بوجه عام» وأرى أن 
لتحلیل النفسی ينطوي على كثير من الغلوٌ والشطط . كما آری أن 
محاولة تحلیل کائن بشري عملية معقّدة ومتعددة العناصر . 
وترکیز کل شيء على هذه النقطة إنما هو شيء متعسف 
ومصطنع . فالانسان کائناً من کان» مزیج وترکیب هائل من 
المشاعر والانفعالات والأحلام. ومحاولة اختزاله» وتعلیبه 
لنهتف بعد ذلك : هی دي النتيجة» انما هى عنف واکراه. لذا 
فإني ضد هذه النظرة إلى الأمور. ۰ 

ولا كان 


أ : لم يكن لاكان إلا متابعاً لفرويد. فهو الذي قاد ما 
يسمّى «العودة إلى فرويد». فأنت لا تملكين تحليل الكائن 
الانسانی على ضوء نظرية فروید وحدها وی شین 
هي اختزال فظیم للانسان. فالکاتن الانساني بالغ التعقید! من 
الجائز مع ذلك آن تکون بعض التحلیلات ناجعة وآن تقدم حتی 
معونة معينة. . لأن بعض الأشخاص بحاجة ماسة إلى محاور یکون 
في ميسوره أن يلقي السمع إلى مريضهء ويخلق مناخاً يسوده 


۹۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


الاطمئنان والسكينة» ولكن ذلك لا يفضي إلى شفائه. 


ن: : ليس التحليل هو الذي يشفي من العلل» فأنت تشفى 
ار دم 0 


ثقته العاملت. فهو یستطیم أيضا أذ متفه ينه وهی و وأن 


ن : لا اس ليس هذا هو الأمر نفسه على 
الإطلاق. فالصديق لا يسعه أن يكون «موضوعیا» أو أن يتخذ 
مسافة كافية من الاشیاء . 

1 بلی . ولکنه قريب مع ذلك؟ 

ن: لاء على الاطلاق. الصدیق لا یکون موضوعیاً على 
الاطلاق . فهو يزجي النصائح لصدیقه أو يحدّثه وفق اقتناعاته 
ووفق طریقته في رؤية الحياة . بینما المحلل النفسي قادر على أن 
يخلق مسافة مع مریضه. فهو لا يقدّم له نصائح. آو لا یحاکمه 
بحسب الدين أو الأخلاق. فإذا كنت لا تحب مثلاً أن تنجب 
أولاداً أو إذا كنت مثلياً جنسيا > فسيقول لك صديقك : اليس 
طبيغيا أن ل تیف عات الابناء» أو يقول «المثلية الجنسية 
مخالفة للدين» أو لا أدري أي شيء من هذا النوع . وأنت يمكن 
أن تغدو قانطاء وحيداً على شاطئ اليأس . . . إذا ما قال لك أحد 
مثل هذاء وما أسهل ا عم ۳7 منبود. . 
وهذا يمكن أن يدفع أشخاصاً إلى الانتحار. 

أعتقد أن دور المحلل النفسي هو أن ينأى بنفسه عن قصص 


دي 


ع 
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الدین والأخلاق. ولکنه لا يفصل مريضه عن الواقع دون آن 
یطلق مع ذلك أحكاماً عليه. . . فأنت تتعلم أن تتقبل حقيقة من 
تکون. أو تتحمّل آلوان ضعفك. .۰ . آنت وحدك من یقوم 
بالعمل . ۱ 

آنا أتكلم عن تجربة. ولکننی لست عليمة بنظریات التحلیل 
النفسي ولا بما یتعلق بفروید. لقد آلممت بأقل القلیل مما تعلمته 
في البکالوریا! ولكنني آعود إلى السؤال حول الآباء الذین 
یختارون آزواجاً لبناتهی رجالا من الوسط الاجتماعي ذاته» لهم 
العقلية ذاتها والدین ذاته. . . حتی مع بعض التشابه الجسدي 
أحياناً! فأنا آلمح في ذلك موقفاً مريباء نوعا ما من الرغبة في 
المحارم. . . كما لو أن الأب» حین لا یتمکن من «مخالطة» 
ابنته» فا تیدا . لدي الانطباع بان هو لاء الاباء 
د كدف 

: لماذا لا تنظرين إلى هذه الأمور من زاوية مختلفة . فإذا 

كان 5 المستقبلي صدیقاً للعائلة» فسیکون الأب واثقاً حینذاك 
بأن ابنته ستکون أكثر آمان وتلق د اوها الا ارا 
اکن 

ن : لا ليس هذا صحيحاً بالمرة. إذ یمکن أن یکون الزوج 
صديقاً مقباً جداً لأبيها أو حتى فرداً من العائلة » ثم یکون زوجا 
سيّعاًء لا يحبهاء ويسيء معاملتهاء إلخ. . 


1 نعم» ولكن هذه مشكلة آخری» ليس لها أي علاقة 
يتكاح المتحارم . 


أحاديث مع والدي أدونينين 


ن تا ولكن ذلك دليل على جهل الأب. فأن يكون 
الزوج زوجأ صالحاًء يحترم زوجته ويحبّها فان هذا لا علاقة له 
بان يكون صدیقا مقرباً للأب! 

أ : حقيقة أن یکون الأب جاهلاً هي مشكلة آخری ایضاً 
فذلك لا يلغي حقيقة أنه یفکر على هذا النحو. . في قريتي» 
یقولون للفتاة: «تزوجي من ابن عمك ٠‏ فهذا أفضل من أن تذهبي 
مع غريب». ذلکم هو السبب الذي یجعلهم یتزوجون في ما 


بينهم » ابتغاء أن يظلوا في حصن العائلة. وأن يظل الأب مطمئناً 
ما وسعه الاطمئنان بشأن بناته . 


83 :آنا أرى هذا مرش ا 

ن: کی ها آنارن الرجال بك أ بحث عن ال «آدونیس» 
داخل الرجال. وأنت» إذا ما مال قلبك إلى امرأة) وحضت 
AE‏ الى اجات وال اتن بير مايه ۶ 
9 تبحث عن فتاة تشبهني؟ 

: (يحمرٌ وجه آدونیس ويغرق في ضحكة مجلجلة حتى 
يكاد یختنق) . 

هذا ممكن! أعتقد بأن هذا ممكن ربما. 

ن: كيف؟ 

1 : هذا ممكن» ولكنني لا أنظر إلى ذلك على أنه شيء له 
علاقة بزواج المحارم. 
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1 سأفشر ذلك علی آنه من قبیل التوافق. آو من قبیل 
تلك) الذي یشبهنی . وهذا لا علاقة له البتة بنکاح المحارم. . . 

ن: ولکن فی مقدورنا آیضاً أن نحب شخصاً مختلفاً عنا 
آیما احتلاف . هل من الضروري أن نحب شخصاً یشبهنا؟ ولماذا 
یکون التوافق جسدياً فقط؟ 

أ : لا. لقد قلت ذلك على افتراض أن الشخص يشبهك . 


ن: عليك أن توضح آکثر . . . 


چ 


أ : (صمت). 

ن : إلى أي حد تسمح لنفسك بالتفكير فيّ؟ 

أ : (ضحك). 

لا بد من التمييز بين مستويين اثنين» المستوى الأول» هو 
أننى لا آفکر فيك فأنت فى داخلی مثل الهواء الذي آتنفسه 
والشمس التي آراها فان جرد الم الأهمية في حياتي. أما 
المستوی الثاني» فهو آنني حینما آری ذلك الجزء المهم من 
حیاتی كسولاً متراخياً» أتخيل إلى أي حد یمکن أن یکون خارقا 
ومبدعاًء وذا حضور قوي. على هذا النحوء أفكر فيكماء أنت 
وأرواد. . 


ن: ولكن لم يكن هذا هو السؤال . 


۹۷ 


أحاديث مع والدي ذو تسن 


أ : ما السوال اذا؟ 


ن : آلا یری أب من الآباء شيئا آخر في ابنته. في بناته؟ 


: حیتما يقال لي إن انتقيك جمیلتان» ودکیتان» إلخ . 


u‏ فرحا چا و 


۳ نعم » فهذا يداعب غرورك . 
: هذا يفرحني . 
: من دون ریب ! 


: أفكر في مسؤولية الا الإنسان لديه شي ء ما 00 


ن : 


آعرف أنك بسبب كونك قد غدوت أباء أو لكونك أباًء تخطي 
عينيك بمصفاة تمنعك من رؤية ابنتك جالسة آمامك بتنورة قصيرة 
تکشف عن ساقیها وبحذاء ذي کعب عال آفلا تقول لنفسك إن 
لها ساقین جمیلتین» آو شیناً آخر کهذا؛ آنا لا اعرف. 


۶ 


ا 


ن : 


ع 
01 


ن : 


لاء فأنا لا أفكر في هذا النوع من الأمور. 

لماذا؟ 

لأنني لم أعد أحتمل المزيد من القصص مع النساء . 
أوضح. فأنا لم أفهم. أود أن أعرف ما إذا كان لدى 


الآباء مصماه بيو لو جية › آود آن آفهم كيف لب بسبب كونه 3 


۹۸ 
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أل یی جسد ابنته» جسدها كامرأة. ألا يمكن أن يدخل الاشتهاء 
في حسابه؟ أريد أن أعرف ما الذي يدور في رؤوس الآباء! . 

ثم هل تعتقد بأن من الصعب على أب أن لا يرى في ابنته 
شيئاً خر سوى «ابنته»؟ امرأة مثلا؟ 

آ : من جهة کونها جسد آنت تقصدین؟ 

ن : نعم» من جهة کونها جسدا! 
: ولکنْ الجمال إنما هو جزء من الجسد؟ آم لا؟ 


n 


ن : بلى» بالضبط . فكيف تتعامل أنت مع ذلك؟ 

أ : أتمتى أن تهتمي بجسدك غاية الاهتمام» أن يكون 
جمیلا» وأن لا تهمليه في يوم من الأيام» وأن لا تمنحيه إلى 
كائن من کان» وإنما إلى رجل يستحقه. تلكم هي الأشياء التي 
ار ا ما يجعلني أشعر بالحزن هو أن أعلم بأن ابنتي 

تقضى اللیل» أو تعيش مع رجل لا يستحقهاء أو ليس جديرا 
بها. ع الک فان قلبي يطفح بالسعادة حينما أرى فتى عنبا 
وذكياً معها. أشعر بالحزن حينما لا تعرف ابنتي «الخارقة» إلى أي 
حد هي خارقة. حینما لا تقدر قيمة جسدها ومسژولیتها. 

ن : لا تقلق بدا ولتقر عيناًء فمع بنتيك لن يغزوك هم 
ولن توافيك مشكلة . 


توقف الحوار هنا واستؤنف بعد فترة . 


ن : هل تعتقد بأن لدی الآباء مصفاة آمام عیونهم كي لا 


16 


أحاديث مع والدي ادون 


يروا بناتهم حين يكن متبرّجات بثياب مثيرة أيّما إثارة» وحين يکر 
على وشك الخروج مع أصحابهن؟ ؟ وعندما يصرخ الأب بابنته 
ويأمرها بأن تبدّل تلك الثياب لأنها تبدو بها كعاهرة مثلاً. أفلا 
يكون هذا ربما مرتبطأ بأنها كانت مشتهاة ة من أبيها في البدء؟ كما 
لو أنه كان يقول في نفسه : «إدا كان لها هذا التأثير فيّ أناء فكيف 
سيكون في الرجال الاخرین؟» من المؤكد أنني أبالغ قليلاً 
واصوّر الأمور بنحو كاريكاتوري. . 

من المستحيل أن أقول أشياء كهذه. يجوز أن أدلى 
بملاحظة إذا وجدت أن ثوبك ليس جميلاً جداً! (ابتسامة 
عریضة) . 


نيما 


0 : ولكن آلا تعتقد بأنه حين يتصرّف أب على هذا النحو 
نت لابنته تا فيه وعلى الأخص حين ترتدي اا 
مثيرة؟ 

أ : هناك آباء على هذه الشاكلة» ربماء ولكن ليس أنا. فاذا 
رآيتك تخرجین بمثل ذلك الزی فان ما یهمنی هو ما إذا کنت 
أنيقة أم لا! (ضحك). ۱ 

ن : اه! اتفقنا! (ضحت). 

ماذا تفعل حين تکون با وتری ابنتك تکبر وتخرج مع 
فتی» وتحدس بأن لها معه علاقات جنسیة؟ ماذا تفعل کی لا 
تتصور ذلك الجسد الذي (آ و جدته) والذي داعسته ‏ هم 
ورأيته یکبر» بين ذراعي رجل آخر؟ وإذا رأى أب طرفاً من كفل 


Lemon 6 


ابنته (ذلك جسد امرأة في نهاية المطاف) فهل یتخیل كيف یلامسه 
صديقها الصغير» وكيف يحتضنها؟ لاسيما إذا كان ذلك الأب قد 
داعب ابنته حينما كانت صغيرة.. . هل سيكون ذلك طبيعياً أم 
شاقاً بالنسبة إلى الأب؟ هل تعتقد بأنه من أجل أن لا يتخيل الاباء 
في المجتمعات التقليدية مثل هذه الامور فهم يحظرون على 
بناتهم أن يكشفن كثيراً من جسدهن. أو يخرجن مع فتیان قبل 
الزواج» وأن يبقين عذراوات» إلخ . 
1 : إذا كان الفتی . . 


ع 


"مد نصم أنا أعرف الجواب. إذا كان الفتى 

(خارقا» . . 
من المؤكد أن هذا يملأني سروراً. ولکن إذا كان الفتی 
تافهاً» فلشدّ ما سيحزنني ذلك (ضحك) . 

ن : هوذا ما كنت آعنیه . فانت تقول هذاء بوجه التحدید» 
لأنك تقوم بعملية اسقاط على هذا الفتی! لیس من الضروري آن 
یکون تافها إذا لم يكن یتطابق مع صورتك! 

[ : هذا آمر لا جدال فيه . آنا متيقن بأن الحب لا یتفق مع 
سس وو ب اع ا والدكين ص 
يستجيب للم . وآن الحب آعمی» فإنني آنمنی 01 يكون ذاك 


ن : قل لي بصراحف آلیس مکدراً لصفوك أن تری يدي فتی 


أحاديث مع والدي أدونيس 


تحطان على كفلي ابنتك؟ ذانك الكفلان اللذان جاءا منك 
واللذان داعبتهما حين كانت صغيرة . 

1 : لا على الإطلاق» على العكسء فأنا سأكون بالغ 
او 
الفاصل » مثلك مثلك 

أ : وهم یشددون الخناق على بناتهم . 

ن: : بل إن البعض منهم یضربونهن ويجعلون حياتهن 
جا اا 

أ : ا 
عليك . آلا تعتقد ال إذا كان ا التقليدية جداً 


يمنعون بناتهم من أن يكشفن كثيراً عن أجسادهن . . أو يخرجن مع 
الفتيان قبل الزواج. وأن يبقين عذراوات فذلك من أجل أن لا 
ل ا 

أ : لاء أنا أعتقد بأن ذلك له علاقة بالتقاليد. وق فا 
يرال اا . ذلك أن فتاة تعرف الكثير من الرجال في 
حياتها يصعب عليها أن تجد رجلا يقبلها أو يتزوجها. ٠‏ من 
الممكن أن يخرج معهاء ولكنه لا يتزوجها. 


ن نعم أنا أعلم . 
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8 من الجائز أن يكون هذا هو السبب في موقف الاباء 
وفي الإجراءات التي یتخذونها . كي لا تفسد البنات مستقبلهن 
أنت لا تجهلين أن المرأة في المجتمعات التقليدية لا تستطيع 
العيش في استقلال عن الرجل . فهذه المجتمعات ليس بإمكانها 
أن تتصور أن بمقدور امرأة آن تکون مستقلة عالياء وأن تكون 
مسؤولة عن أفعالهاء وأن بوسعها العيش بمفردهاء أو اختيار 
الرجل الذي تحبه أو اختيار الرجل الذي ترغب في أن تقضي 
الليل معه. لهذا السبب فإن هذه المجتمعات تعامل الفتيات كما 
لو أنهن عاجزات عن تدبير حياتهن. وهي تنظر إلى الفتيات من 
جهة كونهن «قاصرات» أبديات . . . والحياة الوحيدة الممكنة. 
والمستقبل الوحيد المتاح لهن» هو الزواج. 

يغدو من المستحيل إذن أن تتزوج فتاة كان لها مغامرات 
غرامية وجنسية. اعتقد بأن السب الرئيسي لکل ذلك مهو آن 
الفتيات یعتبرن ملكية. > لا کائنات حرّة ومستقلت. لهذا السبب فان 
الآباء يكونون فُساة صارمين حين يتعلق الأمر ببناتهنّ وتتملك 
واحدهم رغبة وحيدة هي السعي لتزويج ابنته من شاب ينحدر من 
أسرة ميسورة ومعروفة. ولكي ينجح في دلك» یتحتّم أن 
(یحسها» فى المنزل» وهي طريقة للتعريف بأن ابنته عذراء لم 
ع رعس اقل 


ن: هذا یعنی أن الفتاه عبارة عن استثمار» آو راسهاكن | 


استر داده . 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ن: لاء بل من أجل مصلحة والدها! 

أ: من أجل مستقبلها. 

ن: نعی ولكن هذا المستقبل مرتبط بسياق المجتمع الذي 
تعيش فيه . (ملخة) هل تعتقد تعتقد بأنه یمکن لأب أن يعيش قصة حب 
مع ابنته؟ نوعاً من هوى مشبوب؟ 

لل لي ل اا ا 
مشبوب مع ذاته» وإنما مع جسد آخر» جسد مختلف. . . فإذا 
كانت ابنته هي «ذاته»» فإنها اجسده» بمعنى من المعاني . إن هذا 
النمط من العلاقة قة لا يمكن أن يكون إلا مرّضبًاً. ففي هذا النوع 
من العلاقة لا مكان للحب. . لأن الحب يود بين الأب 
المختلفة» یوخد بين الأضداد. ومن المستحيل التوحيد بين 
الشخص وذاته . 
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It’s a man’s man’s man’s world® 


نينار: قبل أن نتابع ود أن ألفت نظرك إلى أنك كنت حتى 
الآن بالغ التحفظ والاحتشام. وكانت أجوبتك «تقليدية» إلى د 
كبير! آنا أجد هذا مضحكاً بالأحرى» ففيما أبحث عن أدونيس 
الإنسان» وقعت على الأب . ولكن لنتابع . . . هل تعتقد أن بمكنة 
الانسان الإفلات من قدره؟ هل يمكنه حقاً أن يكون حراً دون أن 
يفرض على نفسه ضغوطاً وإكراهات» ودون أن يتوسّل لنفسه 
عكازات يتعكز عليهاء على غرار الدين» أو المال أو الجنس؟ . . 
هذا علماً بأنني» شخصياًء أعتقد بأن الجنس هو شيء ما 
(سماوی» ضرب من «النيرفانا»!. . . لكنني أعتقد كذلك بأن 
ات معا الاين يدركون أن الله كان وهمك غير آنهم 
کشعب متوسطي لم یستطیعوا أن یتقبلوا تلك الفکرة اتمه( 
یزعمون أنه موجود وآنهم یومنون به. ۰ . والواقع أن الایمان 
والحميّة الدينية قد بدّلا الوجهة أو المرمی . . . أعتقد بأن اللبنانیین 
اليوم قد نصبواء بالتأكيد إلهاً جديداً هو الدولارا صار يجب 





(*) إنه عالم ذكورء عنوان أغنية ل جيمس براون 8701/8 ۰127065 ۱۹۱۱ . 


أحاديث مع والدي او نی 


صنم آنصاب وتمانیل خضراء من الورق وغدا الجري وراء المال 


آشبه بالهلوسة! 


يما عم 4م 


أدونئيس: حقيقة أن اللبنانیین يحبون المال إنما هي ظاهرة 
قديمة» سبقت الحرب الأهلية. والشعب اللبناني ليس هو الوحيد 
الذي يضع صب عينيه هدف جمع المال. . لأن المال يزرع فيهم 
شعورا» وهما بانهم اخرار» لیسوا بحاجة الی آحد. وحینما 
یفتفرون إلى المال یشعرون بأنهم مقيّدون بالأغلال فالحاجة انما 
هي ضرب من العبودية» لذا فان الحرية الکاملة ليس لها وجود. 


إنها فى المحصّلة مقيدة بحدود وقواعد» وهی نسبیه بحسب 


الثقافات والديانات والأعراف. . . فأنت بميسورك التحرك ضمن 
هذا الهامش بقدر ما تسمح شروطك بذلك. هناك آناس کثیرون 
لا یجازفون بخوض هذه المغامرة. ولکن» کقاعدة عامة لا بد 
للمرء » من أن يتساءل إلى أي حد یمکنه أن يكون حراً في مجتمع 
اش ر دلکم سژال معقد غاية التعقید. آما ما هو مؤكد فهو 
حقيقة عدم وجود حرية مطلقة. وبمناسبة الحديث عن الحرية, 
فقد منعت صحيفة اللوموند بالأمس من دخول بريطانيا! 

ن : اه عجيب؟ لماذا؟ 

أ : نعی لقد منعت لأن فیها مقالاً حول الحياة الجنسية 
الاير ازل 

ن: هذا لا يصدّق! 

أ : هناك دائماً حدود ل. . 


ن: ولكني لا أتكلم عن هذا النوع من الحرية. 


إنه عالم ذكور 


| : لیس من الممکن آن یکون المرء د اكا 

ن : هذا يعني أننا مجبرون دوماً على اعتناق دين أو 
آیدیولوجیا؟ 

1 : حینما یکون الدین مرتبطاً بالدولت» ویصبح الدین انا 
سياسياًء فأنت لا تستطیعین فى هذه الحالة توجیه النقد إلى 
الدین . ولیس بإمكانك أن تعبّري بملء إرادتك عما تفکرین فيه . 
لیس بإمكانك» مثلا» أن تتركي الاسلام فإذا ما غيّرت دينك 
فإن أي مسلم يحق له أن يسفك دمك . 

ن : نعم. آنا أعلم . 

[ : أي مسلم بسيط» فكيف تريدين لشخص فقير أن يكون 
حرًاً؟ تتوقف الحرية على تلبية الرغبات» وإذا كانت مرتبطة 
بالتعبير فذلك شأن يطول شرحه. 

ن : كنت أودٌ أن أتحدث عن حرية الكائن الإنساني» هل 
یمکنه أن یعیش دونما حدود» ودونما دین؟ ۱ 

1 : هناك العدید من الاشخاص بعیشون دون دین. وأنا 
واحد منهم. فأنا لا أؤمن بالدین. 

ن : وأنا أيضاً. هل من الممکن العیش إذن دون أن یرتبط 
المرء بالدین أو بالمال؟ 

[ : يمكنك العیش حرة من دون دین» ولکنك لن تكوني 
حرة من دون مال . 

ن : بهذا المعنى» فان المال آشد قوة من الدین. هذا يعني 
آننا ما دمنا نعيش فنحن بالضرورة عبید أرقاء لشيء ما. ۱ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


أ : ليس عبيداً بالضرورة. هناك قواعد تحدّ من الحرية 
قواعد ثانوية حیناً وأساسية حيناً آخر» بحسب المجتمعات 
والثقافات والأفراد. فنحن عاجزون عن التفكير في الحرية إذا كنا 
من دون عمل أو من دون مال لأننا سنکون بالضرورة تابعین 
للاخرین . هذه الحرية» في المحصّلة. آنت» نفسك» تخلقینها 
في عملك» فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسوولية. . فإذا لم نفلح 

في التعبير عن أفكارنا كما ينبغي. فكيف تريدين أن نكون 
اخرارا؟ ا بلس دمي الم هیر فالمرء پولد جرا 
ولکن المجتمع یکبّله بالقیود» كما قال روسو. 

ن : آه» حسن! 

أ : ولکن كيف لنا أن نعيش خارج المجتمع؟ 

ن : المجتمع إذن هو الذي یفرض القواعد؟ 

أ: الأوامر والنواهي والضغوط انما تصدر من داخل 


ن : ربما يشكل الدين ضغطا قاهرا لأنه مصنوع من أجل أن 
يمتلك السلطة ويحتفظ بمقاليدها. 


أ : الدين والمال صنوان لا ينفصلان. لقد كان الدين أحياناً 


وسيلة لتسلم السلطة. وهو لا يستطيع أن يتسلم السلطة من دون 
المال. وحسب رآیی فإن الدين كان وما يزال إحدى الوسائل 


للوصول إلى السلطة. والهيمنة على المجتمع . 


نوقف الحوار هناء واستوٌ ف بعد ساعات . 


إنه عالم ذكور 


: هل تعتقد بأن الرجل يمكنه أن يحب امرأة» لا تذكره 
بِأَمّهء بنحو» أو باخر؟ 

[ : مافى ذلك ريب. يمكنه أن يحب امرأة تبعده عن 
التفكير فى امه . 

5 ولكنني لاحظت في كثير من الحالات أن ما أقوله كان 
ديكا فقد كانت للمرأة الملامح الجسلية : نفسها التي كانت 
0 من الممكن أن لا يكون التشابه جسدياً ويمكن أن يكون 

في السلوك أيضا . كما لو كان هذا يعني العثور على أمّ ثانية . 

أ : تعمء هذا ممكن. .. كما يمكن أن تكون امرأة تشبه 
ابنته أو امرأة من عائلته. على كل حال» فأنا أرق ا 


يتزوج بشخص يشبه أباه, أو يشبه أمّه هو بلا ریب شخص يعاني 


5 : هل تعتقد بأن شخصين يمكن أن يتحابّاء وأ جا 
يمكن أن يدوم طويلا دون آن یتعرّف اهتنا في داخل الآخر 
إلى صوره ة والديه؟ 

أ : يمكن أن تحدث حالات من هذا النوع. ولكنك إذا 
طرحت هذا السوال علىء» فأنا لا أستطيع أن آبني علاقة إلا مع 


أحاديث مع والدي آدونئیس 


أ: ما من شيء يدوم. لا الحب داخل الزواج ولا الحب 
م 

ن: نعم» أعرف هذا. لقد قيل لي ذلك والغريب أن 
الذين اوه لي از وا ۳ (ابتسامات) . 
وان لاوم انيه جين بحن اا فهذا نادر کل الندرة 

ن : هذا مؤكد. . ولكنني لم أقل إنهم سيحبون بعضهم بعضاً 
بجنون» كما في اليوم الأول. ما عنيته هو أن تلك العلاقة تكون 
ثابتة ومستقرة بنحو ما. 

: نعم. الحب يتحول إلى صداقة . أشك في أن قصة حب 
سكن لاشو زا يمحس ال د 

ن: صحيح ! فكي قي هرمن وإذا نظرنا من هذه 

الزاوية يبدو الامر آکثر ا علی الطماننة : 


توقف الحوار هنا واستنف بعد فترة . 

ن : کائنان اثنان أحبٌ آحدهما الاخر حب الجنون 
وتقاسما الحلو والمر وکل شيء ثم انفصلا. . . لسبب من 
السات ولاس (س) . وصارا صديقين › e‏ يتلاقيان . 
نا أنا لا أقوى على ذلك . إذا انفصلت عن الكائن الذي 
آحببته بجنون عن الذي وهبته کل شيء. عن الذي شاطرته کل 


Ys 


إنه عالم ذكور 


شيء » فكأنني أقتلع نفسي اقتلاعا من ولا يعود في إمكاني» بعل 
هذا الاقتلاعء أن أمنحه أي شيء » لأنني على يقين بان جسدي» 
وقلبي ودماغي يسيرون معاً. . . لأنني إذا أحببته ثانية فسأرغب أن 
أكون معه. . . نا عاجزة عن القيام بنصف إجراء. . . لا أصدق 
أن شخصين يتبادلان الحب يمكنهما أن يفترقا. SS E‏ 
فإذا انفصل هذان الشخصان فلآن أده دل ی کر أو 
لأن أحدهما وجد هذا ملائماً له. ماذا ترى في ذلك؟ 


[ : أنا أيضاً لا أفهم هذاء ولكنه يحدث... يمكن ذلك 
الحب أن يتحول إلى صداقة (باردة» دون ضغينة ولا موجدة. 
ولكن هذه العلاقة لا يمكنها أن تتحول إلى صداقة متينة . . 

ن : إذا لم يعد هناك ثقة نقة بين اثنين» فكيف یصبحان أفضل 
لاعفا فى العا ا سر عان قهم لك لقد لاحظت آن النساء 
أقوى وأشجع من الرجال. . لا أتكلم هنا عن المآثر والافعال 
البطولية» أو عن الخطر أو الحرب» بل عن حالات العشق الصعبة 
اکر وجدت آن النساء آشجع من الرجال . . وآن بمستطاعهن 
أن یتخلین عن كل شيء في سبيل رجل» آو من آجل بناء خياة 
جديدة في مكان آخرء ذلكم شيء أنئوي جدأء كما يبدو لي. 
وجدت أيضاً أن الرجال الذين يعيشون في وئام مع الشطر الأنثوي 
لراخم فيهم قادرون على أن يمتلكوا هم أيضاً هذه القوة. . حدثني 
إذن عن «شطرك الأنثئوي»؟ هل هو شيء يبعث فيك الخوف؟ 


1 فلي المرأة أن تكون قوية. لأن امرأة «سهلة» مع 
الرجال تضنى طوال حياتها. على المرأة أن تكون قوية إلى أقصى 


١١١ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


چ وأن لا تهب جسدها إلا للشخص الذي تحبه حقاً. فإذا 
منيت هذه العلاقة بالإخفاق» فعليها أن تفكر وأن تحترس قبل أن 
تمنح جسدها شخصاً آخر . 

ن: ولکن لیس هذا ما سألتك حتف ليس هذا هو السوال! 

أ : من أجل هذا لسبب یجدر بالمرأة أن تکون آقوی من 
الرجل . 
على أن تكون أقوى؟ 

1 إذا کانت الا «سهلة» فان حياتها ستغدو بالغة العْسرء 

9 هل تقصد أن على المرأة أن تکون قوية على كرو منهاء 

أ : حتى في المجتمعات الحديثة. . . تُری ماذا تعني 
المجتمعات الحديثة. إنها مدن كبرى لا يعرف شخص فيها 
شخصا آخ لا يعرف شخص فيها من عاشر من. . . 

ین : لا . هذه مسألة تربية. . ليس لهذا أي علاقة مع كبر 
المدينة أو صغرها. . . 

أ : في المجتمعات القروية يتبادل الناس في اجتماعاتهم 
كانت المرأة متزوجة ان غیر متزوجة. . 


۱۲ 


إنه عالم ذكور 


ن : أنا أصبّ على أن هذه مسألة تربية. ففي الشرق» أو في 
البلاد العربية» الأم هي التي تربّي آولادها الذكور. . . وعلى 
الرغم من كونها امرأة فإنها تقول لابنها بأن يتزوج فتاة عذراء. 
الام هی التی تقول ذلك» لا الاب أي جنول هذا! 

[ : ذلك لأنها تعرف بالتجرية آن المرأة التى تعاشر رجالا 
سیتزوجها . 

ن : إن من السذاجة التفکیر على هذا النحو! فالمرأة التي 
لدیها تجربة مع رجال عدیدین تعرف كيف تجتني المتعة وکیف 
تهبها. فهی ليست فتاة ساذجة تجد نفسها هناك على سریر 
دون أن تدري ما الذي یحدث لها! 

ن : هذا الحديث وهذه المحاكمة بعیدان كلّياً عن الصواب 
وخطران للغاية . إذ من الممکن أيضاً لفتاة لم تعرف الرجال قط 
وبقیت عذراء» آن تفعل ما تشاء وتذهب مع من تشاء بعد آن 
تتزوج وتزول عذریتها آفلا یحدث هذا في کل وفت» في 
المیجتمعات الشرقية بسبب الكت الشدید؟ 
الاعتراف بحریتهن من قبل الا خرین . 

ن : آنا أشتمٌ في منطق الم التي تقول لابنها أن یتزوج فتاة 


۱۳ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


عذراء وفي كلامها رائحة العنصرية» مهما يكن من أمر فهي عدوة 
المرأة! لأن كمال المرأة لا يكمن في فرجها! 

ا : نعم» إنه على الارجح کلام خاطئ . 

ن : بل إنه كلام خاطئ بالتأكيد. فالإخلاص لا علاقة له 
بالعذرية! 

أ + ذلك لأن هذه المجتمعات تطابق بين العذرية والطهارة . 
يجب أن يكون الزوج هو الرجل الأول الذي تلتقيه. وتقيم معه 
علاقة. وواقع أنه الرجل الأول يُعدّ ضمانة لاستتباب علاقتهما 
بصورة حسنه» وترسيخ الثقة بينهماء إلخ . 

: إن استتباب علاقة حب أو علاقة زواج لا يتعلق بطهارة 

الفتاة أ بعذريتهاء بل بسلوك الرجل معها وبسلوكها معف سواء 
بسواء. ذلك أن علاقة بين رجل وامرأة يمكن أن تتفتح وتزدهر 
إذا كان الرجل محباً مغرماً بامرآته» يُحسن الاهتمام بها. إذا كان 
يصغي إلى ادق خلجات جسدها SNE‏ 
جسده» وبکل قلبه» إذا كان لدیهما آشیاء مشترکة» ورغبات 
وعواطف. مشترکة إلخ. والامر ذاته بالنسبة إلى المرأة. أما اذا 
كان الرجال ینوون أن یقتصدوا في کل ذلك إذا کانوا لا 
یضمنون ذلك. إذا کانوا غير أهل لذلك عاجزین ومبخضین 
للنسای فذلك آمر آخر. لا يجوز اختزال إخلاص المرأة بعذریتها 
أو اختزال الجمال الخارق بالعلاقة «للمرة الأولى»! ان حصو 
المرأة «دائما وآبدا» هو هو آکثر ما یحلم به جمیع الرجال المتخلفین ! 
إنه لأمر جوهري أن يتخالط لزوجان وينالفا روسياً قبل اور 


YE 


إنه عالم ذكور 


لأن هذه العذراء البائسة» يمكن أن تتزوج وتقع على رجل مثلي 


أ : بوسع الرجل أن يعاشر العديد من النساء قبل زوجته. 
وما من أحد يلومه أو يذكره بسوء. 

ن : ثمة لامساواة فادحة بين الاثنين. . 

[: دون أدنى شك . 


ن : لكني أعود إلى السؤال الذي طرحته عليك في البداية . 
أنت لم تقل لي شيئاً حول الرجال الذين يكونون في حالة و وئام مع 
شطرهم الأنثوي. هل هم أقوى من الرجال الذين يعانون تصدّعاً 
e‏ 

: ليس في الميسور الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة 
9 فنحن لا نستطيع أن نصدر حكماً بالمطلق» بنحوٍ 
نظري. ایا نظرية جدأ. لهذا يصعب أن آعطيك جوابا 
يتوخى الصواب والدقة. يمكنني أن آعطيك انطباع .رايا ولکن 
هذا لن تكون له علاقة مع الحقيقة الواقعية . 

ع لس ا ا . مجتمع حديث 
وآخر لا علاقة له بالحداثة. لديّ انطباع بأنك أنت التي تعانين 
صعوبات مع هذين المجتمعين کلیهما > حتى لتبدو أسئلتك سائرة 
ياتجاه الصعوبات التي تعيشينها الآن. 


ن : ريما. 


۱ ۱ ۵ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


أ: آنا لم أواجه مثل هذا النوع من المعضلات . 
ن : بالتأکید هناك فارق في العمرء ثم إنك رجل . 
: أنا آواجهها بطريقة آخری على مستوی اخر . 


ن: هذا يعني بالطبع وجهتّي نظر. لو كان لي عمرله 
ونجربتك» لما طرحت عليك هذه و آنا آطرحها بغية 


المقارنة بين رؤيتين» وتجربتين . . . 
ليرا فان الإجابات تظل نظرية . 
ن: نعم . 


: هذه وجهة نظر * سخصبه . 


یت 


ن: ولکن هذا هو ما أبحث عنه » ما آریده . 
ن : كذلك فان القيام بدراسة سوسيولوجية على مجتمع من 
المجتمعات لا يحل المشكلة ایضا. من الممکن طرح أسئلة» أما 
أ : آنا آری أن لكل مجتمع من المجتمعات مستویین انين . 
هوء في اعتقادي. ذلك الذي يعيش بأقصى قدر من الحرية. غير 
أن هذا الطابع السزي مكبوت. وغير معترف به» بل إنه يتعرض 
والسلطة والمال. ها هنا أيضا يصعب عليك أن تطرحى أحكاماًء 


aga 


١١1 


إنه عالم ذكور 


فأنت لا تستطيعين أن تجري مقارنة بين مجتمع وآخر . هذا 
صعب . فلكل مجتمع آليّة عمله وطريقة وجوده. تجري غالبا 
المقارنة بين دمشق وبیروت» على سبيل المثال. ففي دمشق 
مجتمع خفيّ يعز على التصورء آشد كثافة من المجتمع السرزي 
في بيروت» على الرغم من أن بيروت» تبدوء في الظاهرء أكثر 
تحرراً. 


ن : لأن بيروت» أكثر تحرراً» على الأرجح» فهي لم تعد 
بحاجة إلى أن يكون لها مجتمع سرّي محجوب» في حين أن 
دمشق التي هي مدينة محافظة للغاية» وتقليدية» ظلت بحاجة إلى 
امتلاك يُعدٍ سرّي يعيش في الخفاء. فإذا سرت في سوق 
الحميدية» في دمشق» بين عروض المنتجات الحرفية» 
كالعباءات» والأراجیل والأطباق النحاسية المصنوعة يدوياًء 
والمصاحف» والتحف الخشبية المصدّفة» يقع نظرك فجأة على 
سراويل داخلية نسائية صغيرة» تأخذ باللب. .. لا مثيل لها في 
بيغال! سراويل صغيرة للنساء» مشقوقة ما بين الفخذين» مع 
ريش ناعم صناعي» وخبیبات كهربائية صغيرة» فحين تضغط على 
الزر تضيء وتومض على صوت موسيقى وأغنيات غربيّة شهيرة 
خاصة بالأعياد: «أجراس تصلصل. يا صنوبرتي الجميلة» عيد 
ميلاد سعید» إلخ» مهارة خارقة! ويتبادر إلى الذهن سؤال يصعب 
كتمانه : ما الذي تفعله هذه السلعة في سوق شعبي» غير بعيد عن 
الجامع الأموي الكصير؟ تری» من الذي يشتري هذه المنتجات؟ 
من يرتدي هذه السراويل؟ ويدرك المرء ء بسرعة أن هناك اغواء 


۱۷ 





أحاديث مع والدي أدونيس 


عارماً تختزنه هذه المدينة» على الرغم من المنظر الكالح. 
والمثبط للحواس» بل والمفرط في القبح للرجال الملتحين» 
وللنساء المحجبات بقٌُقَازاتهنٌ وبمعاطفهن الفاتحة اللون أو 
السودای تحت وطأة حرارة تقارب الأربعين درجة! 

كنت تسألني كيف يمكني المقارنة بين مجتمعین مختلفین» 
الفرنسي واللبناني. eT‏ آنا أفعل ولك تسه له لقند 
انحدرت من هذین المجتمعین کلیهما فهما یتعایشان فى 
داخلي . انحدرت من مجتمع شرقي عربي, وها آنا ذا أعيش في 
مجتمع غربي» في باریس. 


1 : تلك مقارنة صعبة رغم كل شیء لأن المجتمم 
الفرنسي آنجز ثورته. وفصل عبر الدین والدولة. لقد وضع 
فوانين» ورسخ الديموقراطية. بینما لبنان ما یزال مجتمعاً قبلياً 
إقطاعياً ذا طابع طاتفي. لم يقم لبنان بأي ثورة» بالمعنی 
العقلاني للفظ » ليس ثمة ديموقراطية. فكيف تريدين المقارنة بين 
الح مزا مین 

ن: بلی» ولكنني لا أستطيع المقارنة بين لبنان والعربية 
السعودية! 

أ : نعم ولكن لا يمكنك أيضاً المقارنة بين لبنان 
والمجتمع الفرنسي! لهذا السبب» فان كل ما يتصل بالحرية في 
تلك المنطقة يرى بوصفه ثورة على التقاليد» ويشيرء فى الوقت 
نفسه إلى تأثير الحياة الغربية . . ۱ 


۱۲۱۸ 


إنه عالم ذكور 


الأنثوي». 

¡ : لن أحاول أن أسرف في الحديث عنه» ولكنني» في 
الوقت ذاته» لا أستطيع السكوت عنه. إنه مرئن للعيان» سواء في 
النساء أحببني بسبب هذا العرق من الأنوثت وهناك أخريات 
أبغضننى بسبب هذا العرق ذاته . 

ن : هل هذا یقلقهن» هل يدخل جانبك الأنثوي في منافسة 
مع أنوئتهن؟ ذات مرة» ونحن إلى مائدة الغداء» سمعتك تقول 
بأن الزواج كان دائماً مؤسسة بليدة» أو لا طائل فيها. وقد أجبتك 
حينها: نع ولكن كبقع یح لي أن الرجال الاکثر إثارة 
السر؟ 

أ : بحکم العادق وبحکم المصلحة. تلك عادة اجتماعية . 
من الصعب الافلات من اسارها. لا یمکن فعل أي شىء 
مه 

ن: هل هذا يعني أننا نقول شیتً؛ ثم ننتهي بأن نفعل شيئا 
آحر؟ 

1 من الجائز أن الشخصين يكونان صديقين . ولكى لا 
بظلا صديقين فقط › يتزوجان. هذه الصداقة بين الائنین تستمر 
أحيانا رغم الزواج. ولکننی فى ما يخصّني أفضل أن تکون 


۱۹ 
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الصداقة خارج الزواج» لأن مؤسسة الزواج» بالنسبة إلى هذين 
اللذين لديهما ما يقولانه» يمكن أن تكون خانقق بل مميتة . 

ن: ولكن كيف يمكنك أن تربّي أبناءء وتقول لهم ذلك؟ 
لقد ترئیت في بيت منت فيه أن الزواج ليس محيّماً: ولكنه 
ضورف فكيف أمكنك أن تقول أشياء لا تؤمن بها؟ أم أننا 

أ : لم أقل قط شيئاً من هذا القبیل . 

1 آنا لم أضعك في يوم من الأيام في أجواء الزواج. . . 

ن: بلى» كانت هنا دوماً فكرة قارّة فى الأعماق» فكرة 
الزواج من أجل المجتمع . 

أ : تمثیت على الدوام أن یکون لك أصدقاء (صالحون» 
لیس آزواسا تالف ورف وبعد ذلك» فأنت التی اخترت معتمد: 

ن: نعم. هذا ما آقوله فعلا. نحن نتزوج من أجل 


أ : من الممكن رؤية الأمور على هذا النحو. ذلك أن 
مؤسسة الزواج هي عبارة عن استشمار اجتماعي . هناك اناس 


یتوافقون اجتماعی فينشئون حينئذ نوعا من مشروع ى ع 
لشخصين اثنين . بعضهم يصيب النجاح رغم أن هذا النجاح 


NE 


إنه عالم ذكور 


یخفی آحیانا آشیاء كثيرة؛ أو أن هذا يغدو عقبة لأن الزوجين 
یظلان متمسکین ب «المشروع» بداعي المصلحة فقط . فهما ما 
عادا يحبان بعضهما ولکنهما یتساکنان في الشقّة نفسهاء محاولین 
أن يدبّرا آمرهما» ویعیشا كل في جهته . 


ن : نعم هذه هي حالة غالبية الازواج. 
: هم يتصورون أن کسر هذه العلاقة یمکن آن یکون آکثر 


5 أو أعظم ضرراً من واقع اضطرارهما إل ایشا مها سو 
من دود عاطففت أو حب » بخاصه ادا كان ذلك ملائماً للشخصين 


المعنیین کلیهما . 


ن: أنا أجد هذا غباوة! فمنل البدايةء س خم العيش مع 
صدیق » واتخاذ حبيب معشوق. تلك هى قناعتى . 


توقّف الحوار هناء واستؤنف في يوم آخر . 


ن : كيف برئت من فراق الریف» أنت الذي ولدت في 
ربوع قریه. وترعرعت في آحضان الطبیعتة تالا هه 
الحیوانات مقيماً علاقات فريدة مع الاخرین . . ثم رحلت في 
طلب العلم إلى المدينة» ونأيت آبعد فابعد عن القرية» إلخ. 
كيف تدئرت هذا؟ 

فأنا حين غادرت بيروت» التي هي مدينة صغيرة بالقياس إلى 
باریس (بیروت لا تکاد تکون آکبر من حي في باریس € آمضیت 
عشر سنين كي أتعود هذا الفضاء ء الفسيح › > على مسافاته» وعلی 


۱۳۱ 
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هندسته .. كنت أشعر بأن على جسدي أن يعيد النظر في وعي 
المکان. آن مره . تماما كحال المرء ء في الصغر؛ فهو يعتقد بأن 
باحة مدرسته هائلة الأبعاد» وکذلك المنزل والرصیف الذي كان 
يلعب فوقه . ۰ وحینما يؤوب شاب إلى مراتع طفولته یکتشف 
بانذهال بأن باحة اللهو لم تكن. في النهاية » كبيرة بذلك القدر . 

أ : ما كان آشد رغبتي في أن يكون لي مدرسة في القرية. 
فلو تم لي ذلك. ووجدت المحيط الذي يمدني بما كنت بحاجة 


إليه لما غادرتها في يوم من الأيام. ولكن رحيلي عن القرية كان 
على کره مني ابتغاء تنمية طاقتي ‏ واکتساب موفع لي في هذه 
الحياة. والان وبعد أن آنجزت ت کل ذلك» فاني أعتقد جازماً بأنني 
سأفعل كل ما وسعني كي أعود إليهاء ٠‏ كي أقيم في ربوعهاء 
وألتقي الناس الذين عشت معهم یوم ys‏ . كي 
آزور الحقول التي عملت فيها. . . ومن أسف أن المنزل الذي 
a‏ . آحب بشغف أن آجد من 
جديد كل هذا. . 


ل + في أية کا ا ا حين غادرت قريتك لأول 


: لم أكن أفكر فيها قط. لم أكن أحب الرجوع إليها. 
لکنني الآنء وفد صنعت من حياتي شيئاً تست افيا 


وحضوراً في العالم . . 
ن: وامتلكت وسائل القوة. 


۱۳۲ 


إنه عالم ذكور 


1 : بدأت أتذكر القرية. وأنيش ذاكرتي عساني أعثر على 
الطفولة التى عشتها هناك» على ذكريات طفولتي. لقد كان فيها 

ن : أما تغيّر المكان الآن؟ أما تجد صعوبة في العثور على 
المكان عينه؟ 


أ : نعم. كل شىء تغيّرء فأنا آتذکر منطقة كانت تبدو لي 

ن : لأنك كنت صغيراً. تُرى» ما الذي تمثله القرية لديك؟ 
لقد عشت فيها صغيراً حتى بلغت الخامسة عشرة؟ .فما الذي 
تتظره منها بعد ستين عاماً تقريباً من النأي؟ 


[ : الذاكرة. إنها الينبوع الذي يغذّي ذاكرتي. أعتقد بأن 
الذاكرة جزء أساسى من الحياة» من العقل» من المشاعر. ينتابني 
وز بأنني قد ولدت داخل هذه الذاكرة وأن علىّ أن أوافي منيتي 
فيهاء أن أموت هناك حيث ولدت. ليس الريف فقط هو المكان 
الذي ولدت فيهء بل إنه المكان الذي ا فاضا 

ن : لماذا؟ 


أ: ليس في وسعي تفسير ذلك» ولكنّ هذا هو ما أشعر 
به . لد ما أب أن أدفن هناك . . . فى ذلك المهاد الذي رافك 
الحياة بين جنباته. لكم أتوق أن ادا یمکن للاخرین أن 
يقولوا عكس ذلك . لذا فأنا أعلم بأن هذا أمر شخصي محض . 
أفهم لماذا يرغب البعض في أن تُحرق أجسادهم بعد موتهم وأن 


۱۳۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


یدز رمادهم في مطرح من المطارح. ٠‏ في المحيطات أو في 
الفجاج . ولكنني آرغب آن آدفن في ربوع فريتي . 


أ : لا أعلم لماذا. الأمر على هذا النحو. 
ن: أحاول أن أفهم. فذلك المكانء ذلك المطرح الذي 


شهد ولادتناء هل من الممكن أن يكون أقوى من المكان الذي 
تن فيه» ولکننا فيه أحببناء وعملنا» وفيه عشنا؟ 


۶ لهذا أقول بان هذا شخصي . . أعتقد بان هذه مسألة 
ا ع بر . طريقة فى إقفال الحلقت إذا صح 
القول. عود إلى نقطة البدء. 


ن : ولكن الحياة والموت مترابطان في المحصّلة أ 
اه ص على الأقل. سواء حدث ر 


: نعم. ولکن هذا مثله كمل شيء خارج ذاته ومکانه. 
نا صحیح صحیح أن الفرق شکلي. ۰ ولکن هذا الفرق آمر 


جوهري . 
ن : هذا يعني آننا سنشعر بالأمان أكثر ؟ 


۱۲ 


إنه عالم ذكور 


أ : ذلك شىء له علاقة باللاشعور. لست قادرا عقا علی 
تحلیله . لهذا آقول بأنه مسألة اقتناع شخصي . اسيك :فيك الدين 
یتمنون أن یُدفنوا خارج مطرح ولادتهم. 

ن : آنا مثلء ولدت في مستشفى» لیس لهذا أي معنی 
بالنسبة إل . . . لهذا فانني آرغب أن يُحرق جسدي وینثر رمادي 
فوق مياه البحر المتوسط . . . ذلك معنی رمزي بالنسبة إلي . 

أنت تقول بأن «الهويّة» شيء نخلقه نحن بأنفسناء وآنه في 
تل مره وأنه لهذا السبب مستقل عن الأوطان والجذور. 
لماذا إذن تصبح القرية» أو مسقط الرآس بهذا القدر من 
الأهمية؟ إن مفهوم «الأرض» و«القومية» قد جعل الناس e‏ 
جعلهم تابعین للسلطة. . 

أ : لیس لهذا أي علاقة مع العبودیة! إنه شيء طبيعي . 

ن : لقد تطوّرت هويّتك» تبالت» فأنت أثريتها . 

أ : بالنسبة إلىّء هذا خيار» ولیس له علاقة مع الهويّة 
وتطورها. . . فادوارد سعيد» مثلاً» لم يُدفن في القدس» بل في 
جبل لبنان » في مقبرة عاثلة زوجته. . ليس بوسعنا أن نختار مکان 
ولادتناء وانما مکان موتنا. فنحن نملك اختیاره. ذلك ما آفعله 
آنا . أختار مكان موتي . 


ن: نعم . . . لا آدری لست أفهم . 
[ : هذا لا يمكن فهمه» فليس له علاقة بالمنطق . 
ن : يمكنني أن أسلّم بقرارك ولكنني لا أفهمه. إلا إذا كان 


۱۳۵ 


أحاديث مع والدي أدونيسن 


هذا مسألة اعتراف . . لقد احتفى بك العالم بأسره. في الواقع. 
واعترف بك . . بقیت تلك القطعة من الارض فريتك» والتي 
ستكون آخر من يعترف بك » الشاهد الأخير. 


توقف الحوار هنا واستؤنف في ما بعد . 

ن : حين غادرت قريتك› وأنت في الرابعة عشرة» كنت 
تتحدی » بنحو ماء «قدرك». كذلك» فحينما ذهبت لتنشد شعرك 
امام رئیس الجمهورية. في تلك الفترة (۲۲ آذار/ مارس عام 
۶ الذي كان یزور منطقة الساحل السوري. وطلبت البه 
(إرسالك إلى المدرسة»» وحصلت من بين آشیاء آخری» على 
استقلالك. ثم أخرجت نفسك من سار الصيغة العائلية التقليدية 
العربية» فوجدت نفسك وحيداً ولاسيّما حين فقدت والدك 
هنک | بهذا . هل كان ذلك تجربة قاسية بالضرورة. هل كان لتلك 
الحرية طعم مرٌ؟ 

لاء على العکس . لقد علمني ذلك دروساً جمّة . 

ن : لقد أثراك ذلك» منحك الحرية؟ 

أ : ذلك هو ما منحني حرية أكبرء وعلمني أن أعتمد على 
نفسي . تعلمت أن أبني نفسي. أن أكون مستقلا أن أحب 
العمل . لقد بدل هذا البعاد حياتي. وأعتقد أنني لو بقيت هناك 


لغدوت فلاحاً مثل الآخرين! إنها المصادفة التي خلقتني . . 
ن: لم تتحدث قط» قري عما كان من رد فعل آبيك بعد 


۱۳۹ 


إنه عالم ذكور 


اظفرك» لدی الرئیس. ما الذي فکر فیه بشأن ذمابك إلى 
لر 


1 : كان طافحا بالفرح مترعاً بالسعادة . 
3 وا قال ؟ 


أ: كان مزهوًاً بهذه المبادرة. كان ذلك مبعث فرح غامر 


ن: لا ريب في أن هذا قد أفادك وشجعك» وحتى لو فقدته 
بعد ذلك» في سنّ مبکرة. ولم يرك وأنت تحقق النجاح وتغدو 
شاعراً. فلربما كان هذا قد خلق احساسا عميقا عشتماه 
وتقاسمتماه مع (لو كان شاهداً علی انتصارك). هل یمکن لهذا 
الاحساس أن یمنحك العزاء لانه لا يستطيع أن يراك الیوم . 


> في الواقع» فهذا شيء ما یزال يثقلني بمزید من 
الحزن والألم. لکم تمنیت أن نری بعضنا آکثر» أن نتعرف إلى 
بعضنا آکثر. فأناء لم آکن آعرفه! لهذا السبب فهو في عقلي 
دائماً» ساکن هناك لا یبرح» كما لو كنت أسعى إلى التعویض من 
هذا الفقد الذي حدث مبکرا. 
: سنمعت:مرة» ایلیا سلیمان» برد علی اسئلة الصحفیین 
بعد عرض فیلمه «يد إلهيّة» (الذي حصل على جائزة لجنة 
التحكيم في مهرجان كان عام ۲۰۰۲) قال يومها شيئاً جميلا 
يمينا : توت وروا بالمقادل فان كرا فن البهيود فى 
إسرائيل فقدوا صیرورتهم الیهودیة. لقد آعجبتني الفکرة عن 


۱۳۷ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


«الصیرورة» ولهذا فأنا أقرأ الآن كتاب : «الألف هضبة 111116 
618 لدولوز وغاتاري. لم أفهم منه شيئاً حتى الان 
ولكنني لم أستسلم حيال صعوبته» لأنني مبلبلة جداً إزاء قصص 
«الصيرورة الحيوانية». وأنت. فى أي «صیرورة» تکون» وصوب 
ماذا دفعك المنفى أو حملات الجر ضدك؟ 

أ : الوسط الذي تطوّرت فيه» اجتزته وحيداً. لم آعشه 
ولم أحاول الاندراج فيه. عشت محافظا على مسافة» وهو ما 
سبّب لي مشكلات. ولكنه جعلني أيضاً أتقدّم بقوة. لم أندمج 
بهذا الوسط ولم أهاجمه آیضا. لهذا السبب. ربماء جرى 
تفسير ذلك بعدم ركوني إلى الاستقرار والثبات. . . فبلدك أمتك. 
آرضك (سمها كما شئت) لست أنت التي خلقتها. وحده 
لحیوان یظل على علاقة مع الارض التي یعیش فیها. من زاوية 
النظر هذهء آنا آقرب إلى الطیور المهاجرة. إنني بعید عن ذلك 
الشعور بالانتماء إلى مکان. إلى آرض . فهذا «المکان» هذه 
الأرض» آحملها معي أنَى يمّمت وجهي . 

ن : ولكنك مع ذلك قررت أن تموت على (وحتى في) 
أرضك الأم. ألا يحمل هذا تناقضا؟ 


: نعم. لائه لیس ثمة جركة فى الموت. فان لا آعود 


ن: نعم . 
أ : في كل مكان ذهبت الیه» ابتدعت مكانى الخاص . 


۱۳۸ 


إنه عالم ذكور 


فأنا أتعلق بالمكان الذي يمنحني إمكانية التفتح» والعمل» 
وممارسة جميع نشاطاتي. أما المطارح التي تعيقني عن هذاء فأنا 
أبارحها وأبدأ في البحث عن مطارح أخرى أكثر مؤاتاة لي . 

بالنسبة إليّ» فان المكان ليس سوى فضاء مرتحل . لقد قلت 
دوا أن «وطني» لم يكن سوى لغتي . . . اللغة التي بها أكتب . 


ما موعت اسه 


۷ 


Je (’aime moi non plus™ 


نینار : هل ساعدك الشعر على العيش؟ أو على البقاء؟ 
وکیف؟ إلا إذا لم يكن قد لعب دوراً كيرا بهذا القدر؟ 

آدوندس: اعتقد آن الشعر والكتابة كانا» بالنسبة الخ نوعا 
من التعویض عن کل ما له علاقة ب «الوطن»ء وبالارض. . 
لقد ظلت صلتي بعالم اللغة آقوی من علاقتي بالبشر وبالآمكنة . 
EA‏ طا ولكنّ الامور جرت هذا 9 
أكتشف نفسي» وأن احیط بها آکتر ولو لا آن ساعدتنی اللغة لما 
استطعت تحقيق مو ذلك . 

ن : وهذه اللغة» بقدر ما آنت د تخلقهاء فهی لا تبرح 
تخلقك فى الوقت داته. 


و : بالضبط . 





(*) أحتك. ولا أناء أغنية لسيرج غينسبرغ وجين بير کن 0217500۷078 96۲86 
«et Jane Birken‏ ۱۹۱۹ . 


1۲۱ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ن: : أي موقع تحتله اللغة اليوم عندك؟ هل تطوّر هذا الموقع 

مع الزمن؟ وهل تشعر أنك ما تزال بحاجة إليها أكثر بكثير مما 
مضى؟ هل تملك المزيد من السيطرة عليهاء أم أنها الآن أسرع 
إلى التسرّب من قبضتك . 

أ : هذا مرهون بالعلاقة مع الذات . . فما دامت هويّتي في 
تحول مستمر فان لدي شعورا مدا . فمن جهة» لابد أن 
تأخذ هذه الهويّة مداها في المکان ومن جهة آخری فهي 
بحاجة إلى الزمن» لكي تستطيع أن تحتل موقعها. ويغدو الزمن 
أكثر أهمية من المكان. لهذا السبب ٠‏ فإن علاقتي بالزمن علاقة 
تراجيدية» لانني لا آبرح آشعر بحاجة ماسة إلى الزمن» في حين 
ما عاد لدي منه الكثير . . لهذا فان الأيام التي يعيقني عائق ثق عن 
العمل فيهاء توقظ لد شعوراً بأنني فقدت الكثير من نفسي . 
فمع تقدم العمر 20100005 
لتقولي ما أنت بحاجة إلى قوله. . وهذا شعور ممض للغايةء 
ولاسيما حين يكون لديك الكثير من الأشياء التي توذين قولهاء 
أو حين تملكين السيطرة ة على موضوعك . يراودني شعور أحياناً 
بأنني كلما تقدمت في رحلة العمر أكثر صنعت أشياء أقل» وأننى 
ما عملت كل ما كان عليّ عمله. وکل هذا يخلق لديّ حسّاً 
تراجديا: 


ف ۳ 


لقن أت سابقاً عن هذا لسوال بالقول إن الشعر ان 


١7 


أحتك » ولا آنا 


أعمق وأشمل. أتاح لي» على الأخص أن أعيش حياتي على نحو 
أفضل . 

ن : هل الشعر هو الميدان الذي اخترته أنت بنفسك. أم 
أنك تأثرت بالحب الذي كان يوليه والدك للشعر العربي القديم 
(ربما كان ذلك ون یات به)؟ 
00 وهو ایا الشعر. لدت في آکناف الشعرء 
صنعت من الشعر . ولكنني نأيت بنفسي عن ذلك الشكل الأول. 
فقد تطور هذا الشكل» وتحوّل إلى شكل جدید» مختلف 

7 هل هذا يعنى أن علاقتك بالشعر في البداية كانت أمرا 

1 : لم تعد لي علاقة مع ما كنت عليه في الماضي: . لقد 
یی کا 

ن: فى الا [ذن کان هذا آمراً ما به كان بدیهی. 

أ : نعمء مثله مثل ولادتي . . 

ن: : كيف نعرف أن ما نکتبه صالح للقراءة وأنه سيلاقي 
قبولاً؟ كيف عرفت أنت أن ا که كان وفریدا و جدیدا؟ 
هل هذا شىء نستشعره فى داخلناء أم أن الناس هم الذين جعلوك 
تطمئن إلى ذلكث؟ 


أ : في البدایف ثمة عنصر خارجی. الاخر. فعبر ردود 


۱۳۳ 


سس سس« 


أحاديث مع والدي آدونئیس 


أفعاله» وطريقته في القراءة يوحي إليك بمدى أهمية ما تكتبين 
وقیمته . . وبعد ذلك فان الشعراء والمبدعین في اعتفادي. هم 
الذين يصبحون فوانیس هادية لأنفسهم ولبعضهم بعضاً. . یصبحون 
أفضل الحكام على آعمالهم. انيدم مرن إلى ساق زاس 
فحینما تکتبین قصيدة» فانت تقارنینها بوعي منك أو من دون 
وعي » بما صنعه الشعراء عبر اللغة ذاتها. وبمضل هذه المقارنة 
يمكنك معرفة ما إذا كان ما كتبته مختلفاً ومتميزاً. ما إذا كانت 

قصيدتك جديدة أم لا. . . أعتقد إذن بأن الخکم الوحيد الممكن 
هو الشاعر ذاته فاذا كان نزیها فهو اول ناقد لشعره . 

ن: أظن بأن هذا يسري على كل مبدع. 

3 ما من أحد قادر على أن يفهم عملك أفضل منك أنت 
داتك . 

ن: هل تظن بأننا بحاجة إلى تشجيع الآخرين؟ هل تناقش 
قصائدك وأفكارك تیه بم ا مج هل يهمك 
عرض آفکارك الجديدة على الآخرین أم آنك تری من الأفضل 
a‏ 

: في الماضي» كنت معتاداً قراءة قصائدي أمام أصدقائى 
يي . أما الآن فما عدت أفعل ذلك. . فأنا أقول ما ينبغي 
علي قوله دون الرجوع إلى آحد. 

ن : إلى أي حد یحتاج الفنانون بمختلف ميادينهم. إلى 
نظرة e‏ 


١١: 


أحبّك». ولا أنا 


الجمهور إنما هو أسطورة لقد أخذت هذه الكلمة اليوم وقعا 
تجارياًء بنحو أساسي. فالجمهور کم تال اس 
مختلف بعضه عن بعض . ناذا اع راك الور فهذا يعنى 
آنك تقدمین الطابع (العام» في عملك» > لا طابعك الفرید. لهذا 
السببء آنا لا آحب «الجمهور؛. ما یمتلك آهمية عندي هو 
الفرد» الشخص. القاری. ومن جهة أخرى» فنحن لا نکتب من 
أجل أن نکون مقروئین؛ ولا نکتب» كذلك» للتعبیر عن ذواتناء 
أنا ضد هذه الفكرة. لأنك لا تستطيعين التعبير عن كينونتك 
كلها ولکنك تکتبین» تبدعین لكي تتعرفي إلى کینونتك بنحوٍ 
أفضل» لكي تفهمي نفسك فهماً أعمق. . . لكي تفهمي العالم 
ن: وتا تا والمجتمع؟ 

: فاذا كان الناس یستجیبون لعملي» ویقدرون قیمته» 
فهذا حسن» وإذا لم يقدّروه فلست أعاني أية مشكلة أيضاً. . هناك 
العديد من الفنانين» والکتاب» يكتبون الخمهوزء أنا آنا فلا 


توقف الحوار هنا ثم استؤنف بعد فترة قصيرة . 
ن: لدي الآن سؤال هو أقرب إلى «الکلیشه»» هل تعتقد أن 
سع المرأة أن تكون ما وفنانة HEE‏ امرأة» فى 
۷۳ قن آن تکون قاد عظيمة. آو فنانة عظیمة حین 
یکون لها آسرة وأولاد؟ أعتقد بأن هذا مرهون بتنظیم الوقت» 
وبشعور داخلي ملح. إذا ما شعرت بأنني موجودة من خلال 


۱۳۵ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


أولادي. ومع أولادي. فلن تتهيّأ لي القوة ة أو حتى الحاجة إلى 
الخلق. ربما کانت هذه مشکلة مختلفت أو أنها محاولة أخرى 
للحط من شأن المرأت أو إشعارها بالذنب» بالقول لها ان المرأة 
هي آم أولاء فإذا لم تكن ما فانها «عاقر . . 


1: هذا موکد . لقد كان لدی باخ عائلة كبيرة جداً. 
ن : آنا أتكلم عن النساء الفنانات. 
أ : بالتأكيد» هذا محتمل . 


التبناء اللواتي 5 أولاداً. . 


ل؛: (مرتابة) . ۱ 


لاد 


: من الجائز أن يحدث العكس . هذا مرهون بالنساء. 
ن: آه! هو كذلك» بالأحرى . 

1 : ليس هناك قواعد ثابتة . 

ن : آه حسن » لا آدری؟ ولكن لدی شكوك . 

أ : المرأة مثلها مثل الرجال . 

ن : لماذا اذن یوجد رجال فنانون آکثر من وجود نساء 


فنانات؟ 


۱۳۹ 


أحّكء» ولا أنا 


الاطار الاجتماعي لم يتح للمرأة طوال التاريخ فرصة لتكريس 
نفسها من أجل فنها. لأن الفن بحاجة إلى جاهزية عظيمة. 
والمرأة لا تستطيع أن تهب نفسها كلياً إلا لابنهاء هذا أعظم ما 
فعلته . 

ن : آه! انظرء حتى أنت تقول بأن «هذا خير ما فعلته»! 

أ : آنا أتكلم عن الابن» مادام ذلك هو ما اختارته. 

ن: ۵ حسن ! 

أ : هناك آناس حلمهم الوحيد في الحياة هو أن يخرجوا 
من أحشائهم كائناً 00 پستمتعون بالنظر الب وبر بيثة . . ولهذا 
السبب فان رغبتهم في الخلق ضعيفة جداً حسبما أعتقد. 

ن: نعم . 

3 وهناك نساء پنجبن آبنای جریا علی مألوف العادت قن 
حين أن اهتمامهن الرئيسي في الحياة ينصب على فتّهن أو 
إبداعهن . 

ن: ال ا آولاد» فعیف فكيف تريد أن تهتم بعملك 

١‏ : آنا فعلت هذا دائماً. 

ن: نعمء أعرف» و کت ات آت . CEE EEE‏ أنا عن 
الأّهات. لأن للأمّهات علاقة أخرى مختلفة مع الاپناء. 


۱۳۷ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


أ : هذا صحيح» تلك مشكلة حقيقية. غير أن هناك نساء 
لدیهن آبناء ويكتبن مع ذلك . ولكن یتعیّن » لهذا اشن 
تفخص قيمة ما يكتبنه» أو قيمة فتّهن . 


ن : نعم بالتأكيد. يمكن لجميع الناس أن يكتبواء أو أن 
پرسموا آو یصنعوا آفلام ولکننی أتحدث عن أولئك النسوة 
اللواتي يتملكهنّ استحواذ حقيقي . . . 

أ : من أجل خلق شيء ما باذخ. . . 

ن : نعم. لأن مدار الاهتمام هنا هو توظیف الطاقة! 

: تلکم هن النساء العظیمات في التاریخ . 

ن: ولم يكن لهن آولاد. . 

1 لك لين ایض عاة رة عة 

ن: فير جينيا وولف› مثا هل كان لها أولاد؟ 
: لا أعلم. 

ن : كان عملها مستحوذاً عليها طوال حياتها. أليس كذلك؟ 
حين ترى امرأة على شاكلتهاء فأنت تتساءل كيف كانت ستفعل 
لو آنجیت آبناء؟ لربما تصيبهم الأمراض! ليس بوسعك أن تورّع 
طافتك على حياتك الا تن (زوج» أولاد. إلخ) وعلى 
عملك. . . هذا مضن فى حال استمراره! 

: نعم تلك م معضلة حقيقية . 


aaa 


ن : ضار القول انه اتسين تیه كيان لامرأة. سواء أكانت 


۱۳۸ 


أحبّك. ولا أنا 


ما لا تملك أن تكرّس نفسها بكل كيانها لفتهاء أم كانت فتانف 
لا تملك أن يكون لها آبناء. . 

أ : ليست هذه قاعلة. . 

ن: أنت تدرك إلى أي حد يتعيّن على المرأة أن تكون 
قوية» جبّارة. يتحتّم عليها أن تبذل جهوداً أكبر بثلاث مرّات من 
أي شخص آخر» كائنا من كال + 

أ : يلزمها إذن أن تمتلك شخصية قوية. 

ن: ووقتاً ممتداً بلا حدود. فأنت مضطر إلى تقسيم وقتك 
الین أجزاء عد‌یده . 


1 : نعم. خلیق آن :كون امراة استخنائیه. 


توقف الحوار هنا واستؤئف بعد فترة قصيرة . 


ن : الام تمتد حدود الشعر؟ أين تقع تخومه؟ هل يمكنه أن 
يطيق التبدّلات» والتحوّلات» والثورات في آسلوبه أم أنه 
سیکون آسیرا لبعض القواعد؟ 

أ شیب ره القوه سواء آکان ورا ا شاا 
شتا ألا وهی آنه لیس د قواعد ولا حدود للفن . فالفنان 
هو الذي یضع القواعده زهن ملك اسان اند رح اسن 
الفن» أو الشعر» ما من آحد یمکنه القول بأن ما عمله ينتمي إلى 
الفن» آم لا. ذلکم من دون ریب آحد أعظم آسرار الخلق 
والابداع وهو أنه لا يطيق أن یضع لنفسه حدودا وتعریفات . 


١ 9 


أحاديث مع والدي أدونيس 


- شيء دائم الحرکة» جديد دومأء وقواعده مندغمة في 


. أنا أرى أنه ليس هناك حدود للشعن > فاللاشعر يكون 
أحياناً شع 


ن : كيف يمكنك أن تصف علاقتك باللغة العربية؟ إنها أداة 
عملك. وهويتك» وجسدك وروحك . 


أ : لا أرى نفسي داخل أي لغة من اللغات. فاللغة العربية 
تسكن آعماقي. الی حد آنها تغار من کل لغة آخری. أعتقد أن 
التجذر العمیق للغة العربية في داخلي قد قد حکم علی بأن لا أكون 
قط موهوباً في أي لغة من اللغات الأخرى. لقد آحببتها إلى 
درجة آنها أحبّتني. وطوقتني . . وحالت بيني وبين أن أتعلم لغة 
أخرى . 


ن: ذلك شىء طالما استشعر ته 


: قالت لى صديقة مرة بعد أن استمعت إلى وأنا أتلو 
شعري : «لست بحاجة إلى امرأة» فأنت تمارس الحب مع اللغة!» 


ن: أية علاقة تنصحني بأن أقيمها معها. ذلك وسواس 
دائم » دا ی ما اک و کتبت القلیل بالعربیة» ولك 
هذا لیس کافیاً» فأنا آشعر بهذه اللغةه کما لو آنها واجب ملقی 
على کاهلی» أو کمعشوق هجرته» وهو پلاحقني. آشعر فوق 
ذلك ‏ بان عليّ أن أمتلك زمامها حتی یتستّی لي أن أعرفك أكثرء 
وحتی أحافظ على هويّتي العربية. إنني آتقلب بين هذین 


۱۶۰ 


أحبّك ولا أنا 


الموقفين. موقنة بأنها ستكشف لي عن كثير من الأشياء حولك . 
أليس هذا غريبا؟ 

. تلك مشكلة حقیقیه ولكنني لا أملك حلّها لك. 
عليك أن تهتمى بها وحدك» لأن من المستحيل فهم شاعر إذا لم 
نفهم اللغة التي يستخدمها. ۰ اغ الترجمة آن نجد مدخلا 
ماء أن نفهم الأفكارء والصور وآشباء عامة آخری. وأن 
نستشعر نفحة شاعریه» غير أننا لكي نستطيع حقاً أن نفهم شاعراً 
یتحتّم علینا قراءته بلغته الأمّ. ذلك هو مأزق الترجمة. . وتلك 
هي بنحو ماء المشكلة التي تعترضك 

ن : ولکن إلى أي حد یتوجب عليّ أن آفهمها؟ 


1 : يتوجّب عليك معرفتها کاملة. ولکن من الصعب عليك 
الآن الامساك بزمامها . 


ن : الی آي حد؟ من ذا الذي يحدّد المستوی المطلوب؟ 


أ : من غير الممکن امتلاك لغة من اللغات بنحو کامل» 
فنحن لا نمتلكها إلا جزثياً. مكل اللغة كمثل أفق لا نهائي» نتقدم 
صوبه» وكلما تقدمت أكثر شعرت بأن معرفتك باللغة تتضاءل . 
غير أن هناك جانباً اجتماعياً أيضاً: فنحن نولد في حضن لغة 
شعن جلدناه تشكّل العروق التي تجري فيها دماؤنا- فإذا لم 
نرضعها منذ البداية الأولى» مع حليب أمهاتناء فلن نفلح في 
تعلمقا: یمکننا أن نتعلم مبادئها وأن نقراً بها ولکننا نعجز حقا 
عن أن نكتب بهاء لأنها مثل الصرخة الأولى التي تطلقينها حال 


١١ 


أحاديث مع والدي آدوئیس 


ولادتك» مثل شهقتك الأولى. وأنت الآن» كمبدعة وفنانة خليق 
أن تكون اللغة التي تستخدمينها على هذا المستوى. بوسعك الآن 
اختیار اللغة الفرنسية وحينئذ سینصب بيننا هذا الحاجز دائماً. 
حاجز شعري ولغوي. . عليك أن تسلّمي به. ولكن لا ينبغي أن 
يكون منبعاً للقلق بالنسبة اليك . . فأنا لا أعرف ما هي اللغة التي 
نصرخین بها وتبكين . . لا أعرف إن كانت هي العربية أم الفرنسية 
مهما يكن من أمرء فأنا أعتقد بأن لغتك العربية ستظل لغة ثقافة 
بالنسبة إليك» وليس لغة اما 


ن: لاسيّما أنني أشعر أحياناً بأنك أنت واللغة تؤلفان 
روجین عصیّین على الانفصال! وأنكما اتحدتما في السراء 
والضراء. أشعر أحياناً بأنها أخت لك. وأن أباك عهد بها إليك: 
یور وأن تحبهاء وتعيش معها. وتعمل کل 

من أجل مرضاتها وجعلها سعيدة وجميلة. . . فهي تتألق 
اب وفي فمك على الأخص. إنهاء في آن واحد 
زوجتك وأختك وابنتك . من النافل القول بأن هذا هو الشيء 
الوحيد الذي يجعلني غيورة حقاً. لآدينا جميلة فا قوية. 
وعاشقة . وهي متلالئتف متوهجة» مشبوبة الاوان قاتلة وحاذقة . 
إنها شعر» إنها صنعة بادخة. إنها بديعة من البدائع . داخل فمك. 
وأسفل حلقك. وفوق لسانك. وفي أعماق حنجرتك. . 
تتشرب الكلمات لايك فتغدو رطت دافئة. . . وحينما تغادر 
الکلمات فمك تلتصق من جدید داخله. في حركة لا تني ولا 


تتوقف ؛ وأنت ما تبرح تخلقها من جدید. فالکلمة ذاتها حين 


۱۶ 


أحتك » ولا أنا 


و خلال آخر . ولیس الأمر ذاته. الکلمات مع الآخرين لها 
معنى أقلّ ولها معك معنى أكبر . فأنت تجعلها تفعل مثلما تشتهي 
وأنت تنشد فصائدك فتلك لعمري قطوف من موسیقی التانغو» 


± 


شرفي . .. ومن ده ورغبة » واشتهاء» وسحر. . . 
وبين القرّاء العرب. لأنهم يجدون صعوبة في التقاط لغتي» وفي 
فهمها فهما وافيا. 
نفهمها کفعل حب. كما لو أن هناك فا فان شير ينك 
وبين اللغة. ليس علینا أن نفهم الكلمة في ذاتهاء بل أن نفهم 
بالأحرى علاقتك باللغة العربية. وندرك أن تلك ليست كلمات 
مثلما ألفتها آذاننا» بل كلمات تجري على لسانك . . . 

أ : ما تقولينه بالغ الأهمية. هل اكتشفته بمفردك؟ 

ن: نعمء لأن هذا جلی. لا يحتاج إلى اکتشاف إنه 
مسموع » ومرتي ۰ ۰۰ ۱ 
أ : هل تشعرین بأن اللغة العربية أدخلتني في دائرة الحرام؟ 
ن: هي معشوقتك . 
أ : إنها تخلق دائرة إحرام حولي. فهي لا تني تجعل القراء 


۱۶۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


معظم الشرام اب ی 
بأنهم موجودون في مكان. واللغة العربية بيه موجودة في مكان آخر. 
ن: : لهذا السب بالضیط ال أن اللغة العربية الا إنما 
e‏ 0 
من الأحياء. ستقول لي ۽ بالل 0 انك الو د 
: ا 
: هناك ری ان للین بوافقونك الرأي. 
و PP‏ مذاق 2 ا 
ديش شون أنه ما من شخص في العالم العربي يجيد قراءة القصائد 
مثل أدونيس 


ن وحتى في العالم كله . 
أ: قرأت اليوم شيئاً جميلاً جداً كتبه فيليب سولرز. 
ن : حول بیکیت؟ 


أ : نعم» حول بیکیت. تقول الجملة الأخيرة: (الصوت 
يحمل شذا الحقیقة» . هذا جمیل جدا! اللغة صوت . لشد ما 
آحببت هذه الجملة. . فحینما تستخدمین اللغة وتقرئینها مثلما 
آقرآها تشعرین حقاً بشذا الحقيقة یفوح من حولك. 


۳۶ 


أحبّك. ولا آنا 


ن : ذات یوم سمعتك تقول إن من الضروري» حين ندقق 
في كلمات اللغة العربیة أن نعود إلى اللهجة المحلية. ماذا يعني 
FON‏ الاقتصادي العربي سمير أمين . 

e.‏ قلت يومها إن معظم الكلمات في اللهجة المحلية 
eT‏ لهذا الست اا تخليت 
اللهجة المحكية» لغة الحياة الیومیة على اللغة الأدبية 
والفصحى . لأن الكلمات تموت مثلما تموت الكائنات الحيّة. 
وتخرج من الاستخدام. هناك العديد من الشعراء» يذهبون 
للبحث في مقابر كلمات اللغة» كي يبعثوا الكلمات من قبورها. 
غير أن هذه الكلمات تبدو ميتة وغير قابلة للاستعمال» بعيدة» 
على الأخص» عن المعنى العام . لهذا ينبغى أن نحرص على أن 
ماي رم ا 
ال تكمن معضلة الشعر في أن الكلمات لا تمتلك معنى 
خاصاًء بل يجري تحديدها داخل النسيج. والشعر أيضأء آشبه 
بحرفة النسیج. تحاك الكلمات فيه بعضها إلى بعض » ولكنه 
نسيج بُحاك عفوی كما لو كانت الكلمات ذاتها هي التي تملي 
حبكته . 


۱۶ ۵ 


سس سب سب 


۷ 


Rock The Casbah 


نينار: لماذاء في رأيك» كل هذا التعلق بالأعراف والتقاليد 
في البلاد العربية؟ أعتقد بأن التقاليد كلها ما عادت تستحق هذا 
الحرص المفرط » وآن الناس الذين يُسرفون في التعلق بها 
عاجزون عن العمل من أجل المستقبل . لقد آزاحت الثورات في 
آوروبا هذا الرکام من التقالید. فهل وجدت في التاریخ العربي 
ثورات» وأفكار عن الدیموقراطیة؟ والفوضویة؟ هل حاول 
العرت؟ هناك تمرّدات وعصیانات بالتأکید» ولکن ضد المحتل 
ضد جیش غاز» مستعمر . . هل یشکل مفهوم الثورة جزءاً من البنية 
العقلية أو التاريخية عند العرب؟ 


آدونیس: التاریخ العربي حافل بالئورات . فهي لم تهداً قط 
00 0 ثورات صعيرة بالتأکید» e‏ 


وجميع الشعراء العظام والفلاسفة. ۴ عصا الطاعة على الدین . 





(*) عنوان أغنية لفرقة 001351» ۱۹۸۲ . 
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نات سس رمو ع مص سور سوم ا مس ل سس 


أحاديث مع والدي أدونيس 


وما من فكرة من الأفكار صدرت مباشرة عن الدين. مثلما يمكن 
لرائحة زكيّة أن تصدر عن زهرة. فالمفكرون والشعراء خلقوا 
زهوراً أخرى كي يستخلصوا منها رائحة زكيّة أخرى . لهذا لم 
يكن هناك أدب ديني في الا سلام من جهة كونه دینا» بحصر 
المعنى. وفي السياق ذاته لم تكن هناك فلسفة أيضاً. كان هناك 
لاهوت وشريعة. أعني كل ما تمحور حول تفسير القرآن» وسن 
القوانين والقواعد؛ وخارج نطاق ذلك كان الأدب والشعر كثيراً ما 
وان لمناوأة الدين. فكل شاعر كان يعتبر نفسه نبي ويزعم 
بان شعره أفضل مما جاء به الدین وأنه ليس منصاعاً لما يدعو 
إليه الدین ولکن كل ذلك ألفى نفسه مهمّشاًء لأنه مضاد للدین 
مضادٌ للأخلاق الدينية والتقاليد. . . 

ن : إذنء لماذا الیوم . . . 

أ : الیو أصبحت الثورات مختلفة . فالتيار المهيمن صار 
همّه دائماً أن يثبت أن هناك ثورات ترفع راية الإسلام» ولكنها في 
واقع الحال. مثلما أرى» ثورات سياسية ليس لها اتساع آفاق 
الثورات الشاملة» الأيديولوجية. والفلسفية» والفنية» على غرار 
الثورات التي هي مدار اهتمامنا وحدیثنا. ف«الثورات» اليوم 
تنحصر بمطالب سياسية في مواجهة السلطة القائمة» أو في 
مواجهة هيمنة خارجية. لهذا فهي ليست ثورات حقيقية. 

ن: لماذا لا نشهد ثورات بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ 

أ: ولکن هناك دوماً تبارات تطالب بالعلمانية وتسعی إلى 
التقدم والرقي . 


Rock The Casbah 


ن : في أية فترة من التاريخ؟ 

: في تاريخنا الراهن والمعاصر. . لقد طالبت جميع 
الأحزاب» وطالب جميع المثقفين» > بهذا النوع من المطالب في 

ئر البلدان العربية› ولكنهم خسروا معرکتهم» ومنيوا باللإخفاق 
بكل بساطة. وخابت أفكارهم وآمالهم. لأن النسيج الاجتماعي 
العام نبذ هذه الافکار . 


ن: ولکن لماذا؟ 

و : كان التأثير الدينى هو الأقوى. 

ن : التقاليد؟ 

و : التقاليد» والمؤسسات الدينية . 

أ : لسبب جوهري. ففي الإسلام ليس الدين مسألة إيمان 
وت ولكنه أسلوب حياة أيضاً. فالدين يدخل في أساس 
الزواج» والثقافت والعائلة› الخ . 

ن : مثله مثل الدین المسیحی واليهودي. فالدیانات 
التو حيدية حافلة بالأوامر والنواهی: «لا تفعل كذاء بل يجب 
هذا النحو بل علی هذا النحو !) . 

: بعم. . ولکن ما إن قامت الثورة حتی تغيّرت الأمور . . 
ا . آما العرب فليس هذا 
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حالهم. الثورة لا تُبتكر هكذا کارا لابق لها من وس بت 
دايا 

ن : ما قلته الآن يشير إلى أن الوسط الاجتماعي - الثقافي 
في العالم العربي عاجز عن حمل هذا النوع من الثورة. 
ببساطة» لأن هناك بضعة آفراد متنورين» طليعيين» علمانيين. 
خحدي لبنان على سبیل المثال هناك العديد من الثوريين› ولكن 
لم تتغیر المؤسسة» إذا لم تتغير بنية العائلة» وبنية السلطة أيضاً. 
فحينما تتغير المسستة يتغير المجتمع» ولكن بغية تغيير 
الموسست لسن بمقدورك أن تفعلي ذلك بأفكار مجزردة ! أنت 
بحاجه إلى ثورة حقيقية» يُقبل الناس فیها على التغيير» وعلی 

ن‌: كيف یتقبل الناس التغیر ؟ 

أ: يمكنهم أن یتقبلوا مع الزمن. ولکن كل هذا یحتاج إلى 
الزمن . فالثورة لا تبتدع هكذا بسهولة. 

ن: من أجل أن يتقبل الناس التغيير» وهو ما لا يحدث بين 
عشبه وضحاهك لا بد أن يكونوا مهيئين لذلك . 

أ : نعم. هذا يتطلب سيرورة طويلة ودؤوبة. نحن لم 
ننجح بعد» وعلينا تقبّل ذلك . 

ن : ما الذي يمكنه أن يغذي هذه السيرورة؟ 
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1 : الافکار. ينبغي دائما ا التشدید على الأفکار. بنبخي دائماً 
التتحدث عنها وعدم لتو قف حینما نلمس بعض التقدم. لان من 
الجائز أن يتلا شى هذا التقدم أو آن یتراجع» لاو سن 


ن : كيف تفشر موقف أولئك المتثقفين الیساریین؛ وبعضهم 
كان فى أقصى الیسار؛ حینما تحوّلوا إلى «إسلاميين» بعد 
الحرب؟ هذا شديد الغرابة! 

: لأن أفكارهم» في الأساس» لم تكن عميقة» متجذرة. 
فا و مت سا عا بسيو من ون 
السلطة . کانوا یتصورون آنهم ما إن يتسلّموا السلطة حتی يكون 
في استطاعتهم تغيير كل شيء ٠‏ . ثم ثبت في ما بعد أن ذلك كان 
و ذلك لأن الوصول إلى السلطة لا يعني أي شيء. 

فحتی الوصول إلى السلطة باسم الثورة یمکن أن يفرّخ من الفساد 
أكثر مما في حقبة السلطات المخلوعت. . خذي مثلا الأحزاب 
القديمة» التي كانت تُسمّى أحزاباً وطنية . والتي تسلّمت السلطة 
بعد الاستقلال فقد کانت» للمفارقة» آکثر تقدماً من الحزاب 
التي ترعم اليوم آنها ثورية. 


ن: ما الذي يدور في رأس شخص ينتمي إلى أقصى اليسار 
e‏ 
: عوامل عديدة. . . أولها البنية الآيديولوجية لليسار 
نی ال لالم لموي فهو يزعم أنه يمتلك أجوبة لكل 
المشکلات . على غرار الدين تماما 
فالأحزاب السياسية في العالم العربي غدت للاسف أديانا 
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جدیدة. آنت لا تستطیعین مجابهة الدين بدين آخر. فلمجابهة 
الدين لابد من تقدیم آفکار وقیّم» وفلسفة تُبطل مبرّرات الدين. 
لم تحلل هذه الأحزاب تاريخياً أسباب الدین ومبرّراته التي أعطته 
فوته وحضوره. لکنها کانت» على العکس. تتطلع إلى السلطة . 
وحين وصلت إلى السلطة نسیت القاعدة الأساس» لهذا فقد 
خاب مسعاها ومنیت بالاخفاق . 


ن : قلت قبل قليل إن آحد الشروط التي تمکن من قیام ثورة 
هو تخيير المؤسسة. . ولکن ألا تلاحظ أيضاً أن المجتمعات 
العربية ممعنة في الانکفاء على نفسها الکن وهي ترفض 
الا ختلاط بالتالی؟ أفلا یکون التعصب الذي نراه یستفحل الآن هو 
الخلجة الأخيرة لنزعة المحافظة. قبل حدوث انفتاح لا معدی 
عنه. هذه المجتمعات ستهلك بالتأكيد لعزوفها عن التجدد. 
وسيكون هذا التعصب خلجة اليأس الأخيرة قبل النهاية . 


أ: بكل تأكيد. ثمة نكوص رهيب وعنصرية مروعة. 

فما يزال الزنجي يُسمّى عندناء حتى اليوم «عبدا» . وهناك 
أيضاً هيمنة متنامية للدين. فالدين يزداد قوة يوماً بعد يوم» ليس 
فقط علی مستوی الافکار بل على مستوی المشاعر» والتقالید 
والحياة اليومية. تزعم بعض الاحزاب بأنها إذا تسلّمت مقالید 
السلطة فستغیر الأحوال وتقلب الأوضاع» ولکن بعد خمسین عاماً 
على تسلمها السلطت ومحاولتها التغییر» ورفعها لواء التغییر» ظل 
الوضع على حاله. خبّث وزید وهشیم تذروه الریاح. لا معدی 
إذن من اعادة النظر في الأمورء والتفکیر في حلول آخری. 
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والواقع أن شرارة الثورة. وشرارة المطالبة بالحقوف يتعذر أن 
تنطفیم داخل المجتمع» . لان هناك دوماً تیارین ائنین بصطرعان 
داخل المجتمم: التيار المحافظ» والتیار الذي یسعی إلى التغيير» 
ولا تبرح جذوة الصراع تتّقد بين هذين التيارين» وهاتين 
الرؤيتين . لا بد لناء من أجل التغيير الجذري» ومن أجل الثورة 
من سنوح فرص تاريخية . . . فلنترقب إذن. 

ن : الا تعصور آن نمة خطراً محیقاً بهدد بانفجار هذه 
المجتمعات الراكدة» المنغلقة على نفسها الرافضة للتغییر 
والتمازج؟ 

¡ : آجل: تلك واحدة من أعظم المعضلات التي تلقي 
بثقلها على کاهل المجتمعات العربية المعاصرة. حتی فکرة 
«الشرق» آخذة بالزوال. ما الذي تبقى من الشرق العربي؟ لم يعد 
هناك تاريخ للاستشر ان فالمجتمعات العربية الیوم تشکل جرا 
من الغرب» لأنها ما عادت تنتج أي شيء. بل إنها تعيش على 
إنتاج الغرب» وإنتاج الآخرين . 

ن: نعمء هذا صحيح . . فالشرق العربي أشبه بضاحية خلفية 
للغرب» لا أهمية لها في نظره . ولكن الشرق العربي يرفض دائما 
التسلیم بذلك . . فمازال العرب یتحدئون عن العروبة وعن الامت 
إلخ . 

أ : الواقع. أن الدين هو الذي يغذي هذاالوهم 
فالمجتمعات العربية تستعمل كل مخترعات الغرب» ولسان حالها 
يقول: إن الله هو الذي سخر لنا هذا! فيما تظل راكدة كالطود في 
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مكانها. . . ذلك وضع مستحيل» ٠‏ لا يمكن أن يدوم. ولکن؛ مرة 
آخحری لابد من الوقت. لأن مجتمعاً ظل على هذا النحو ألفاً 
واسمسمته هام ۶ یمکن تغییره في عام آو عامین. ۰ ربما یحتاج 
الأمر إلى خمسمثة عام أخرى! 

ن : هذا يعني أن الإسلام هو الذي يشكل بنية المجتمعات 
العربية . وأن الدين هو الحجر الأساس أو البنية العميقة. هل ثمة 
عناصر أخرى كان لها تأثير بنيوي وبتاء؟ 

أ : الإسلام يؤلف قاعدة هذه المجتمعات» إنه بنية سياسية 


جاديشة : 


ن: ما الذي أصاب ذلك المجتمع الذي كان موجوداً قبل 
الإسلام. لقد ظهر الإسلام منذ ألف وخمسمئة عام تقريباً. . 
ولكن قبل ذلك كانت هناك حضارة أخرى. ما الذي ورثناه مد 
تلك الحضارة؟ لا شيء؟ 

أ : لقد جری تدمير کل شيء . 

ن : كل شيء؟ لم يتركوا منه أثراً؟ 


أ : على الإطلاق! 


توقف الحوار هناء واستؤنف بعد فترة قصيرة . 


ن: و ی و رد و 
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والفخذین» وما تحت الابطین. بل والذراعین والساعدین اها 
وشعر العانة . آنا أتساءل ما إذا كان هذا شیثاً قد ورد في القرآن. 
على کل خا هناك من قال لي ٍن الشيعة (رجالاً ونساة) 
بحرصون علی نتف شعر الجسم بکامله! من أبن جاء هذا 
الاستحواذ بنتف الشعر فى رأيك . هل یفعلن ذلك ابتغاء النأي 
بأنفسهن عن الحیوانات ووا التشبه بها؟ آم بسبب القذارة؟ 
لماذا يكون الشعر قذراً إلى هذا الحد؟ 


مختلفات عن الرجال اختلافاً كاملا . 


ن: آه» نعم . هذا محتمل! 


ربماء أن هذا الاختلاف هو ما يجذب إليهن الرجال. أنا أعتقد 


بأن هذه فكرة جنسية (إيروسية) سبقت الأدب الجنسي. فالرجل 
یکره آن بری شعراً على جسد المرأة» وإلا فإنها تشبهه . 


ن : هذا مثير للاهتمام. . . لم یخطر لي ذلك البتة! 

ن : نعم. آتصور أن هذا نوع من الهوس تقريباً. فآنا أعرف 
أشخاصاً ینتفون شعر الذراعین ۰ . . هل يحلق الشيعة آجسادهم 
ای 


أ : لا. فالشيعة یرخون لحاهم ویترکونها تطول . 
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ن : لاه أنا لا أتكلم عن ١‏ 

1 : هم لیسوا ضد الشعر بالمطلق . 

ن : آلهذا السبب» یعتقد بعض الاشخاص آن الشعر جزء 

۱ ب لخم لا يجوز الکشف عنه» وأن بعض النساء یبادرن» من 
قاء داتهن» إلى تغطية شعورهن بخمار؟ آم أن ذلك ببساطة 
یمکن أن يوحي بأفكار جنسیة؟ 

1: لا. هناك تفسيرات عديدة لما تقوم به النساء من ارتداء 
الحجاب. من الممكن أن یعنی ذلك أنه لا يجوز للنساء 
الاختلاط بالرجال خشية حدوث شيء ما! فهم يقولون بأنه إذا 
ما التقى رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهما! ويقولون بأن من 
الممكن أن يفتتن أحدهما بالآخر. وهم يريدون أن يحولوا دون 
هذا الافتتان. ولکنهم ببساطة لا يولون أية خطورة إذا ما 
استهامت المرأة أو دار في خلدها أفكار! . . . فالإثم والخيانة» 
في نظرهم. هما التقاء الاجساد» أو اختلاطها بعضها ببعض . غير 
أن الرجل (أو المرأة) یقترفان الخيانة بأفکارهما» أو بأحلامهماء 
كدان ولكنهم لا يعيرون ذلك أي انتباه. 

ن : ألا تعتقد بأن المرأة التي تغطي شعرهاء آو التي 
تتحجب تغدو أقرب إلى «جنس متجوّل» . . ألا يشير واقع ارتدائها 
للحجاب إلى واقع أن رأسها عورة» عورة محجّبة. فبدل أن 
تغطي عورتها تلك فهي تستلفت إليها الأنظارء وتظهرها أكثر إلى 
الملأ. تأمل هذا المشهد الطريف جداًء فعلى شاشة القناة 


الفرنسية الغانية افرانس دو!. برنامج اسمه «كامبوس» ظهرت فيه 
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الأختان ليقي محجبتين . كان قد دعاهما مدير البرنامج غيوم 
دوراند ابان عاصفة الجدل حول الحجاب في المدارس . . انوت 
إحدى الأختین لتدافع عن الحجاب قائلة: «الحجاب إنما هو 
من أجل الاحتشام. فکیف یطلبون منا خلعه كأنما هم یطلبون 
منا أن نخلع السلیب (السروال الداخلي)» . 

1 : قلت لاحدهم ذات مرّة: «أنت لا تدرك آنکم نما 
تضعون الحجاب فوق الجزء الاشد جاذبية بالنسبة إلى الرجل؟ 
وهکذا فان الحجاب لا یفعل شيئاً سوی أن يزيد من اظهار 
الشعر والعینین» والفم. . .» ولکنني آحسب أن الحجاب في 
غالبية الحالات لا يعدو أن يكون رغبة من المرأة في أن تقول : 
«أنا لست مثل المرأة الغربية». . . 

ن : لاء على العكس» فهم يختزلون المرأة في شيء 
واحد: العورة. أو يُعمّمون عَورتها عليها (أي على من تضع 
الحجاب) . 


[: نعم » هذا صحيح تماما 
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نينار: ألا تعتقد بأن الحجاب الإسلامي» مثلما ترتديه النساء 
اليوم» قد انتقل إليهم من الرومان» ففي بومبيي (بإيطاليا)» وعلى 
جدران فيللا ميستير» ثمة رسوم جدارية جنسية فاضحة تظهر 
شيئاً يفتن الناس» ألا وهو قضيب ذكري بالغ الضخامة (فاسينوس) 
حلل باسکال کینبارد» في کتابه (الجنس والرعب»ء» على نحو رائع 
جداً ظاهرة الافتتان هذه : «ینبثق السرّء حینما يضاف إلى الرعب 
عنصر الافتتان؛ فلکی یکون هناك افتتان لا بد من حضور 
فاسینوس. فالفاسینوس إنما هو المرکز» وهو مغطی بقماش آدکن 
اللون. داخل سأته المقدّسة المصنوعة من الاسل . فالشعور 
بالرعب الديني» أو الرهيب» يقرن بين الاحساس بکونك زاخرا 
رمزاً بالغ القوة» «رمزاً لما ينبغي لهن أن يخفينه لأنه موضوع فتنة 
وشهوة)؟ وكيا فا مقدسا ایض المقدس الذي لا يمكننا رؤيته 


. ۱۹۸۱ ۰۳۲۵۵6۵ 011 قاوم. عنوان آغنية لفرانس غال‎ (ak) 
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عياناً. فإذا ما آردت أن أجد علامة إيجابية لكل هذاء فسأقول بأن 
وت تحول بالحجاب (لی وثن» تفتن ن الرجال» وتغدو في الوقت 


أدوئيس: هذا صحیح. قلت مرة لاحد أصدقائى 
الاوروبیین : 9 تندهشوا حين ترون النساء محجبات ل 
تندهشوا لأن الرجل يريد لهن أن يتحجّبن» لأن المنافس الوحید 
لصورة الله هو المرأة» ولهذا السبب يريد الرجال تحجيبها. 

ن: نعمء أنا أفهم ذلك وأوافقك الراي. ولکن لماذا کل 
هذا العنف حيال المر أة في الديانات التوحيدية؟ هل هو فقط 
انعكاس للمجتمع أم هناك سبب آخر؟ 

1 ذلكم تقليد مستند إلى تأويل سياسي ومزيّف للقرآن. 

ق : ولکن لماذا؟ وفي جمیع الدیانات دون استثناء: : ففي 
الديانة اليهودية مثلا يقول اليهودي التقليدي خلال صلاته: 
(الحمد لك يا رت لأنك لم تخلقني امرأة» . سمعت ذلك في 
فیلم لعاموس جيتاي» عنوانه: «کادوش» يروي عن الحياة 
الحميمة والاجتماعية لطالب دین» وکیف یعیش مع زوجته 
ويعرض وجهة نظره تجاهها. هذا لعمري بالغ القسوة اي 
تجاه المرأة. ولدى المسلمين بالتأكيد أشياء لا تقل قسوة وعنفاً. 

أ : يسري ذلك. لدى المسلمین» على مستوى التشريع 
الديني» لأن الإسلام» في الوقت نفسه جحل لجل چ 
الاستمتاع» إذ یحق له أن یتزوج آربع نسای عشر نساء. . . فعلی 
صعید الاستمتاع» وشهوات اللحم» جعل الاسلام من المرأة 


۳۷ 


فاوم 


موضوعا لشهوة الرجل ومتعته . فللمسلم الحق في آن یمتلکها 
ا لا طفاء شهو ته . 

ن: ولكن الرجل هو الذي يجني المنفعة من ذلك . فكل 
هذا من أجل ملذاته هو! 


1 : أجل » هذا صحيح › هذا يخص الرجل وحله. 


ن : ايه حسن . ابا فكل شيء مهيا 


: ولکن رس 
والزواج» على هواهاء ما من آحد كان یمنعها أو یلومها. 

ن: نعمء قبل الاسلام. ولكنني آتکلم عن الدیانات 
التوحيدية. لماذا أنزلت كل هذا العسف بساحة المرأة؟ 

أ : لأن هذه المجتمعات كانت مجتمعات بطريركية 
(أبوية). فالأب يقوم مقام الإله. والمرأة لا تملك إلا أن تتبع 
لاسيّما أنها لم تكن مستقلة اقتصادیا فهي عبارة عن شيء من 
الأشياء التي تعود ملكيتها إلى الرجل . هناك تناقضات لا حصر 
لهاب يقال مفلا بان المراه م لي في ما يتعلق 
جه تخس إذا کانت المرأة عدم كاب مدتسا وجا 
فكيف يمكنها أن تمنح الحياة» فتنجب ابن مثل المسیح» أو النبي 
محمد؟ كيف يمكنها أن تلد رجلاً صالحاً؟ فهى نجسة وشیرت 
وتلد مع ذلك اورا صالحین . E‏ 
وة 


١1١ 


أحاديث مع والدي از نيش 


ن : ولکن النبى نخدا کان» فى الأساس رجلا عادی 


حتی اختیر لتلقی الوحی . . . فکیف یمکن لامّه أن تکون کائنا لا 
أدري ماذا؟ . . . آلیس الله هو الذي اختاره؟ 


أ : نعم هذا ما انتهی الینا. . . وینبغی تصدیقه . آعتقد أن 
الدیانات الثوحيدية کانت نوعا من حرکات تمرد» ثورات ضد 
مجتمعات تلك الحقب . كان التوحیدیون یتمتعون بالفطنة 
والذکاء» فهم لم یجردوا ا وإنما وجدوا تلك 
الوسيلة لتغيير مجتمعهم والسيطرة عليه. ستلاحظین أن جميع 
الديانات التوحيدية كانت معادية للعقل المجدد والمبدع . ليس ثمة 
ديانة توحيدية واحدة فعلت ما فعلته سومر آو بابل» أو اليونان 
القدیم آو الفر اعنة في میدان الفن » أو حتى في ميدان الفلسفة 
والشعر. . . هذا یثبت أن تلك التجارب لم تكن تجارب وجودية 
عميقة» وانما بالأحرى» مشاريع سياسية» أو مشاریع للهيمنة. 

ن : كيف تفسّر أن المرأة هي من عهد إليها بأن تضمن 
وتصون شرف العائلة؟ من خلال عذريّتهاء ثم عبر زواج صالح 
من رجل فاضل. هل كان ذلك من أجل أن يتنصّل الرجل من 
الاضطلاع بأي دور مهما صغر؟ من أجل أن يكون على المرأة 
وحدها الاضطلاع بهذا العبء وتحمّل الإثم والخطيئة. هل 
الرجل عاجز عن النهوض بذلك؟ 


أ: لا. الرجل یتبواً موقع السلطة» فهو لا يطلب من نفسه 
الاضطلاع بهذا العبء. والمرأة في موقع الحرام» موقع ما هو 


۱۲ 


فاوم 


بشيء ما محرم ومحظور. ولا يجوز بأي صورة من الصور 
انتهاك هذا الحظرء لأن المرأة في هذه المجتمعات» هي الضامن 
للمیراث» وللانتماء إلى قبیلة. فهى تغدو على هذا النحو معطى 
اقتصادياً. لهذا السیب فان من المهم جداً معرفة حقيقة من هو 
الأب. من هنا ينبع تحريم الزنى» لأن الولد الذي سيولد بعدئذ 
كيف له أن يرث؟ كل شيء مرتبط بالمسائل الاقتصادية. لهذا فإن 
شاعراً مثل أبي نواس يقول : 
آنفث نفسي العزيزة أن تقنع 
E (E E‏ حرام 

فلكي يخرج الشعراء والمفكرون من إسار القواعد 
والقوانين» بدأوا في الإقبال على كل ما هو محرّم وممنوع. لان 
ممارسة ما هو محرّمء كان علامة على الحرية وعلى رفض 
القانون الديني . 

ن: أنا أفكر فى سبب آخر. أتساءل ما إذا كان هذا يعود 
أيضاً إلى واقع أن العائلات في الشر ق عائلات شديدة التشابك . 
ون أجساد أفرادها متشابكة أيضاً كأنها جسد واحد» وهكذا فان 
الفتاة إذا ما «ولجت» خارج الإطار العائلي الذي يدبّر أمر زواجها 
فکما لو أن الأب قد ولج من قبل عاشق الفتاة. فالقرابة بين 
الأجساد تجعل جمیع آفراد العائلة» الأب والام إلخ. یشعرون 


أ : نعمء یمکن تفسیر هذا كما لو أنه عدوان موجه ضدهم. 
ویغدو الاعتداء على ابنتهم اعتداء على جمیع آفر اد العائلة . 


۱۳ 


أحاديث مع والدي اوت 


ن : بسبب هذه القرابة بالضبط. وفي الوقت نفسه فحين 
تمارس فتاة الحب مع رجل تشتهیه لا يعود هذا عدواناً! الا فى 
حالات الاغتصاب. فذلك شیء آخر آفهمه تماما 


توقف الحوار هنا واستنف فى الغد مساء . 


بابا . . . هل نبدا؟ 
أ: أهلاً وسهلا! 
ن: لماذا نحن بحاجة إلى فكرة الله؟ ما أزال أتحدث هنا 
في إطار الدیانات التوحيدية : لماذا لا یستطیع الانسان أن پختار 
اسان آخر كإله. وهكذا دواليك. فإذا أحببنا أحداً بكل جوارحنا 


نعتبره فعلا ک (إله حی . ۷ أناء على كل حال أتصرف على هذا 
النحوء أو على الاقل آرغب في أن أكون على هذا النحو. فحينما 
أحب رجلا فإنني أضعه» بوعي کامل» في مرتبة الألوهية تقریبً 
ولذا ما فرقتنا لیام فسأشعر بالتاکید بصدمة مريرة قاسية» ولکن 
مثلما یحدث في حياة العشاق» فهم یقعون في شباك غرام جدید» 
ویذهبون للبحث عن «إله» اخر . . . ونحن النساء آلسنا خلیقات 
بأن نکون «إلهات» لعشاقنا؟ لك أن تعتبر ما أقوله بالغ السذاجة. 
لربما كان ذلك من بقايا المراهقة التي أرفض أن أتخلى عنها؟ 

أ : لقد جرى «اختلاق» فكرة الاله من أجل حل مُعضلة 
العالم غير المرتي» ومعضلة الموت . تلك فكرة قديمة» وجدت 
قبل الدیانات التوحيدية. ولکن هذه الفکرة تطوّرت واتخذت 
اشکالا و پیب اشرت ات تسیر 


١ ١غ‎ 


فاوم 


الأخير الذي طرأ عليها جاء مع الديانات التوحيدية ‏ فبدلاً من 
آلهة متعددق آصبح هناك إله واحد. نها إذن فكرة ترمي» حسب 
زعمهم» إلى تسکین قلق الانسان ازاء المجهول» على آساس أن 
آولتك الذين يؤمنون بها مقتنعون باوجود» بعد الموت . ما گنه 
هذا الوجود؟ هذه الصيرورة؟ إنهم يعتقدون بالجنت وبأن الإنسان 
سينعم ب «الإقامة» إلى جوار الله بعد الموت. في الوقت ذاته. 
هناك آخرون لا يؤمنون بوجود إله بل يؤمنون أن الإنسان ظاهرة 
من ظواهر الطبيعة أو واحد من المخلوقات الحيّة على الأرض» 
وحینما يموت يتحلل ويذوب في الطبیعة وو . وهم 
يعتقدون أيضاً بأن الحياة الآخرة ليست إلا وهماً خادعاً» سببه 
قلق الانسان إزاء ظاهرة الموت التي يعجز عن تفسيرها أو فهمها. 
غير أن هذا موضوع لا يمكن الخوض فيه من خلال العقل أو 
المنطق. لا يمكن نقده عقلياً أو منطقیا لانه مرتبط بایمان 
القلب» والنفس . مرتبط بقلق البشر» بضعفهم وبفكرة الموت . 
لذا يمكننا احترامه. ولکن لا یمکننا رفضه أو ده اتقو اب متا 
لقلق المؤمنين وهواجسهم. احتراماً منا للآخرين» بكل بساطة. 
ما الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله حيال هذا الإيمان» إذا ما 
أردنا ذات يوم أن نتخذ موقف فهو عدم الإيمان به. من الممكن 
الإيمان بشيء آخرء بالانسان مثلا. 


: إذن» ما الذي ینقص الانسان كي يغدو نوعا من «اله) 
اسب إلى شخص آخر . 


أ : سنصل إلى هذا الموضوع. . . هناك آشخاص قاموا 


١ 6 


أحاديث مع والدي أدونيس 


بمثل هذه البادرة» داخل الإسلام ذاته. فنظروا إلى أشخاص 
آخرین كما لو أنهم آلهة. وآولوهم کل ثقتهم وايمانهم | 
أو جرّدوا علاقتهم بذلك الشخص. فاعتبروا هذا الشخص تجلياً 
لله. لين الها درتب بسر ماس لدلك o‏ ذلك 
الماوراء باعتبار أن من غير الممكن رؤية ما لا يُرى إلا عبر 
المرئي. وبهذا المعنى. أخذوا في تأليه الزهرة. أو الووذة» أو 
النهر. أو الجبل. وعلى غرار أولئك الذين كانوا يؤمنون بآلهة 
متعددة» فقد آمنوا أيضاً بأشخاص . 

ن : هل تتحدث هنا عن أنبياء؟ 


1 لا فالانساء لا وجود لهم إلا فى داخل الديانات 
التوحيدية . 
تعن تشن یا اي یسلا آنا مولعة بأولعك 
الذين ألهوا الزهور والانهار والجبال! آنا مولعة بهذا! 

أ: لا أدري إن كان يحق لنا أن نتحدث عنهم لاسيما 

آنهم اعتّبروا من قبل غالبية المسلمین ککفرت مارفین › مرتدين » 
ملحدین . وهو ما أفضى إلى تعذیبهم واضطهادهم . لهذا یتوجب 
ا وعدم التحدث عنهم . 

ن: تقول ذلك (إذا كان لنا الحق»؟ 
RR‏ الي وي را 


۱۹۹ 


فاوم 


كائناً يولدء ویمرض یأکل ویموت مثل سائر البشر لا یمکن أن 
یکون إلهاً. تلك هي وجهة نظر المومنین : فالله لا یمکن أن 
یموت» وإذن ينبغي خلق صورة لله الذي ليس له مثیل بين 
البشر) أجابت» هذه الفرق» بالقول: نحن نستند إلى رمز علي 
وليس إلى صورته ككائن بشري (يولد ويموت)» ولکن هذه 
الفكرة رُفضت من قبل المسلمين الآخرين. وكان لدى مختلف 
المدارس الصوفية هذا النوع من الإيمان بالأشخاص . فقد نقلوا 
إيمان الوثنية بالأشياء إلى الإيمان بالأشخاص . 


ن : ولكن من الممكن أن يكون الإنسان إلهأء ليس بالمعنى 
الديني بالطبع . (مثل المسيح الذي كان يجترح المعجزات» 
فيمشي فوق الماء أو يحيي الموتى) . ی تفت 
كما في البوذية . فبوذا کان ٍنسانً بلغ نوعاً من الکمال. . 

أ: نعم. من الممكن وجود مثل هذا الإنسان» والبوذية 
برهان على ذلك. ولكنني كنت أطرح أمثلة من داخل الديانات 
التوحيدية. نعم هناك البوذية بالتأكيد» وهناك آیضا شخصية 
الغورو (مرشد روحي) الذي يُعتبر كمعلّم» أو يعتبر كمن بلغ عتبة 
حقيقية معيّنة» والذي «يعرف). . . يصغي إليه تلاميذه ويطيعونه 
كما لو كان کلامه کلاماً إلهياً. تلکم تجربة حياة نستحق نستحق الاحترام 
أيضاًء والابتعاد عن إصدار الأحكام عليهاء ومناقشتها عقلياً. لأن 
الحقيقة لا تنبع من منبع واحد. 


سك إذا e‏ أناس في الرکون إلى فكرة ا ورقي 


۱۷ 


أحاديث ع والدي آدونیس 


يكون آخرون بحاجة إلى شيء آخر؟ غير أنني من خلال معرفتي» 
ومن خلال ما فهمته الآن من الحديث معك. أعتقد أنه إذا كان 
بوسع أشخاص عاديين أن ينظروا إلى أنفسهم كآلهة فتلك كارثة 
إذ ریما يكون هناك مرشدون روحيون (غورو) مخرّفونء یبشرون 
بنهاية العالم» أو بوصول كائنات من كواكب آخری. أو يطلبون 
من تلاميذهم الانتحار جماعياء إلخ. وهذا يدفعني إلى التفكير 
في الدكتاتوريين الذي يحسبون أنفسهم آلهة» وهؤلاء كثيرون! 

: : نعمء فهذه الفكرة تتخذ أيضاً آبعادا سياسية . فانت ترین 
رسای أو زعماء في العالم يعتبرهم أنصارهم ومشايعوهم على 
آنهم الاکثر كمالا بين البشر. 

: اذا كانت مال زعیم آوحد فلیکن إذن من لا مکان. 

أ : ولکن المومنین یمیلون إلى نقل هذه التراتبية إلى 
الارض. لان شتخضا تنظ البه کاله: فهو یطاع بسهولة. یمکن 
القول بأن الوحدانية (الایمان باله واحد) ساعدت علی اصطناع 
الدكتاتوريين على الأرض . .. فقد أحلوا محل فكرة الاله الواحد 
فكرة در تاتور واحد. الزعيم الملهم. إلخ . 

ن: أو العديد من الدكتاتوريين الصغار. ففي البلاد العربية 
الإسلامية يمكن لاي شيخ أن يُملي فتوى كما یشاء» وحول ما 


بشاء والناس يتبعونه . ولكن. هل وجد فا فلااسفة تحدثوا عن 
آن الانسان یمکن أن یکون إله نفسه. وأن یکون فى داخله 


بف 


أنفسنا؟ 


۱۹۸ 


قاوم 


أ : نعم هناك من يقول ذلك. فكل ما يتصل بالاشیاء 
الموجودة خارج الواقع يغدو موضوعا شخصياء بحصر المعنی 
مثل الحب» على سبيل المثال. فكل امرئ يحب كما يهوى. 
ويفكر في الحب كما یهوی» ويمارسه كما يهوى. تلك أشياء 
موجودة» ومطروحة. غير أن هذه المسائل الفلسفية شديدة 
التعقيد. وقد وُلدت مع الكائن الانساني ولا حلول لها. لابد من 
القبول بمختلف وجهات النظ والآراء. لذلك فان مسألة إدخال 
الإيمان فى الحياة السياسية مسألة محفوفة بالخطر. . لأن الإيمان 
سیغدو الزامیاً بالنسبة إلى الجمیم. غیر آن الناس جمیعاً ا 
يؤمنون بالاشیاء ذاتها. لقد حلت المسيحية هذه المسألة» فأنت 
تريدين أن تؤمني وأن تتمسكي بالعقيدة» أن تذهبي إلى الكنسية 
وتصلی. أو لا تريدين» فهذا شأنك» ففي داخل المجتمعات التي 
لم تعد تتمسك بالإيمان قوانين مدنية تطبّق على الجميع . وا 
القوانين لا علاقة لها بالإيمان الشخصي . فالإيمان» أو العقيدة لا 
تعني أحداً الا افيا ول تخود فطلی ق نها على ادا 
يريد أن یمن بهاء أو لا یمن بها. 

لهذا فان فصل الكنيسة عن الدولة كان عملا صائباً. تلك 
هي بوجه الدقة مُعضلة الاسلام . فالمسلمون يرفضون أن یقوموا 
بمثل هذا الفصل . ومن هنا یبرز الجانب التعسّفي لهذا الدين. 
كما لو أن الاسلام يريد أن یفرض قوانینه على الجميع . وعلی 
الأخحص» على من يكون مسلماً ويرغب في تغيير دينه» ولكن 
هذا لا يحق لك فعله على الإطلاق (وهو يسمى الردّة). فكل من 
يفعل ذلك يُعتبر كافراًء يحق لأي مسلم قتله. هذه. في رأيي 


۱۹۹ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


احدی المعضلات الأشد وو ي اسلا لآنه عدا اليوم 
مذهبا مفروضاً بالقوة في حين أن قسماً كبيراً من المسلمین لم 
يعد يتمسك بأهدابه» آو الایمان به» ولكنهم مضطرون لون 
التظاهر بعكس ذلك» وبالخضوع لأحكام هذه العقيدة» لاسيّما 
فى الدول الاسلامية التی اعتمدت الشريعة كقانون. لذلك فنحن 
حیث أن هذه الایدیولوجیا لم تعد تستجیب لحاجات الأفراد 
الذين ينحدرون من هذه المجتمعات» بل إنها تُفرض عليهم فرضاً 
بالقوة. مهما يكن من أمرء فان غالبية الأفراد یذعنون ای 
الآديان» كما في الاق والعراق: ومصر التي تضم أدياناً 
ن: وفبل ذلك. سيكون من الخير لو أنهم بدأوا بقراءة 
القرآن بلغتهم الأمٌ. وأن لا يضطروا إلى تعلم العربية. فلربما 
سيفهمون بنحو أفضل ما يقرأونه ويؤمنون به لو فعلوا ذلك . 

1 هذا لا یغیّر شيا فى العقيدة و فی الایدیولوجیا. . 
فقط يؤذنون للصلاة بالعربية . ولکن الأتراك مثلا» يقرأون القرآن 
بالتر که وکل مسلم یمکنه قراءة القرآن بلخته . 

ن: إنهم يرغمونهم على تعلم العربية» كما في إيران. 

: ولکن ا ۰ لجمیع لا يتكلم العربية. . 

ll 


۱۷۰ 


فاوم 


[ : تماماً. فأنت لا تستطیعین تعلم القرآن إذا لم تتکلمي 
العربية . 

ن : صحيح . فلماذا لا يتمكنون من ترجمة القرآن إلى جميع 
اللغات؟ 

أ : بل إنه مترجم إلى جميع اللغات. إلى الاندونسيت 
والأوردية» والتركية ولكن الذي يرغب في دراسة العربية لا أحد 
يمنعه. والذين يتعلمون العربية هم الأكثر تديّناً. فهم يعتقدون بأن 
خصوصية الإسلام تكمن في اللغة العربية. وهم يحبون قراءة 
القرآن الذي أوحي إلى النبي بلغته ااا تون انا نان 
عقيدتهم ستكون ناقصة إذا لم يقرأوا القرآن بالعربية» مثلما نزل 
غ الب 

ن: يزعم الإسلاميون بأن القرآن رفع من شأن المرأة. لأن 
العرب قبل الإسلام كانوا یئدون البنات لدى ولادتهن. هل هذا 
صحيح؟ في الوقت نفسه. طالما تساءلت كيف أمكن لشعراء 
الجاهلية الذين نظموا أجمل القصائد فى الحب والنساء أن يعيشوا 
في مجتمع كان یرتکب أفظع لجرائم جريمة قتل البنات بعد 
الولادة لأنهن ينتمين» بالضبط» إلى «فتة دنيا» . 

[ : أعتقد أن هذه حكايات مختلقة ومزوّرة. فالقول بأن 
العرب» قبل الإسلام» كانوا يئدون البنات بعد ولادتهن» هو 
حکاية مختلقة من قبل الرواة المسلمین. لیس هناك دلیل یثبت أن 
العرب کانوا یئدون بناتهم» خشية الاملاق أو خشية العار» نحن 
لا یمکننا أن نثق بمثل هذه الحکایات. حتى تسمية ما قبل 


۱۷۱ 


أحاديث مع والدي ادون 


الإسلام بالجاهلية (من الجهل) خطأ يجب إعادة النظر فيه. لقد 
كان للعرب قبل الاسلام ثقافة» وكان لديهم أفكار وحضارة لذا 
وينبغي رفضها. وهذا يعني أن جميع الفرضيات أو المزاعم حول 
تلك الحقبة ينبغي تمحيصها وإعادة النظر فيهاء أو حتى رفضها. 

ن: خاصة حينما نقرأ كل هذا الشعر الغزلى والجنسى 
المنظوم في تلك الحقبة» والطريقة التى يصف بها مشاعر الحب» 

أ : وأكثر من ذلك» حين تقرئين ما كتبوا عن حرية المرأة 
كانت المرأة هى التى تقرر الطلاق» وهی التى تقرر ما إذا كانت 
راغبة في الزواج» وفي من تتزوجه. . . هناك قصص عن امرأة 

ن : هل كان ذلك المجتمع مجتمعاً آمومیا؟ 

: لا . ولكن المرأة كانت تنعم بحرية عظيمة. ولدى 
بعض القبائل . .. ٠‏ 

ن: کانوا وثنيين» آلیس کذلك؟ 


| : نعم . 
: معظم الآلهة كانت من النساء؟ 
: نعم » مثا“ العرّى » ومناة» والللات . 


0 


ن: أعتقد بأن العرت الذین تهون بوأد البنات بعد 


۱۷۲ 


قاوم 


الولادة» ما يزالون هم آنفسهم يدفنون النساءء منذ الولادة. فهم 
دائبون على دفن رؤوسهن تحت الماء على امتداد صباهن 
ومراهقتهن» حين يقولون لهن» ويقنعونهن بأنهن يحملن الخطيئة 
في داخلهن» وا خف لب ملكا ليزه > بل هو ملك للاب 
والأمء والعائلة عموماًء أو للمجتمع الذي يعشن فيه. كما أن 
الطمث يجعل النساء في حالة من الدنس» ويحرمهن من حق 
الانضمام إلى بقية الجماعة من أجل الصلاة» أو الصوم» أو لمس 
القران» أو حتى الوجود في غرفة واحدة مع الشیخ» إلخ . وأن 
عذريتهن هي ضمانة طهارتهن وسمعتهن (وسمعة عائلتهن 
بالتأكيد» وسمعة القرية أحياناً!ا دعك عن جرائم الشرف» إلخ.) 
ولا يعزيني كون الأوساط الريفية في إيطاليا الجنوبية» وفى 
كورسيكاء وفي إسبانيا الجنوبية» وفي البرتغال» يرتكبون أحياناً 
جرائم الشرف. ولا لأنه مرت عهود على أوروبا كان الرجال فيها 
ما تجاه النساء» یجب أذ آعتبر هذا فا تا کذلك فانهم 
يعتبرون المرأة أدنى من الرجل» في كل الظروف والأحوال» وأن 
شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل . أعتقد أيضاً بأن دفع مهر 
للمرأة هو سلاح ذو حدين. . لأنها تکون في وضع سلعة 
(مشتر اة») ولان هذا بحملها ايها علی آن تتخلی عن رغبتها في 
آن تکون مستقلة مالیا 


: القول بأن الا سلام حرر المرأة. ل ا طایخ 
تشريعه ومبادئه. بحاجة إلى إعادة النظر ووضعه موضع 


التساژل. . 


۱۷۳ 
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ن : كيف يمكننا «تحرير» المرأة إذا كنا نقمعها منذ نعومة 
أظفارهاء من خلال [شعارها بدونيّتها إزاء الرجل» واعتبارها 
مدنسة في حال الطمث . إذا ما احتجنا إلى شهود أحضرنا امرأتين 
مقابل رجل؟ ینبغی الکف عن هذا! 

أ : نعم . فشهادة رجل تعادل شهادة امرأتين. 

ن : نعم. آقول بان هذا يجاوز الحد. 

أ : وفوق ذلك. فهي ترث نصف حصة الولد! 

ن: الواقع أن علاقة الخضوع هذه التي تمارس على المرأة 
في الإسلام قد تمخضت عن ظواهر عجیبت على غرار «ظاهرة 
الفولار» (غطاء الرأس) التي أقارنها ب «ظاهرة ال 
موسيقي غنائي بريطاني مؤلف من شباب أطالوا شعورهم حتى 
أصبح هذا موضة). فالمرء يتبنّى موقفاء ثم يجعل منه هويّة 
له. . . وبهذه الطريقة فهو يختبر مقاومته تجاه العالم أو يكتشف 
حدود الاخرین فيحس فجأة بأنه موجود. لآنه يروم الدفاع عن 
(جلده) وهذا «الجلد» یمکن أن یتجسد بالحجاب أو بئقب 
بالثياب العسکرية إلخ. ويغدو الفولار هنا رمزاً للتجمع. 
للهوية. فالفتيات يكبلن أنفسهن أحياناً بمحض إرادتهن بقیود 
خصّصت لهن. إلا إن هذا جنون مُطبق! فهن يخلقن لأنفسهء 
بسهولة. المعضلة هنا هي أن هذه الرموز الثيابية تخضع لقوانين 
إلهية» وها هنا بالذات تغدو ثقيلة الوطأة» ومنذرة بالخطر. لأن 


ع 


۱۷ 
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هذه القوانین لا تتقبل الانفتاح ولأ وان هل التهرد لس بها 
یکون من الصعب على فتاة أن تخلم حجابها بعد سنوات من 
ارتدائه» وفي سياق اجتماعي مغلق وتقليدي . 

هل تعتقد بأن الاسلام یمکن أن یقبل الحدائة؟ من ذا الذي 
یستطیع أن یفعل ذلك؟ 

أ : المشکلة» من هذا الجانب تکمن في الطريقة التي تتم 
بها قراءة القرآن. إن ما یحدد نصًا من النصوص. هو فراءته . 
وهكذاء فحین تحللین العلاقة بين النص القرآني والمجتمع خلال 
حقبة تمتد على مدی آلف وخمسمئة سنة تلاحظین أنه لم تطرأ 
تبدّلات كبيرة. لأن الاسلام في البداية كان دينا (متسامحا». 
فخلال الحقبة العباسية كانت المثلية الجنسية مقبولة. فكان يقال : 
«جاء فلان مع غلامه. ۰ وای حدیفناه قرأت بالامس آن 
محكمة ماسَاتشوسیتس في الولایات المتحدة آعلنت شرعية زواج 
الا 

ن : برافو» هذا خارق! 

أ : لقد كان هذا شائعاً في الحياة اليومية والاجتماعية عند 
العرب. . فإذا كان النص موجوداً عبر (ومن خلال) قراءته» فإن 
المجتمع الاسلامي یمکنه» بهذا المعنى» أن يتطور (يصبح 
حدیثا). إذا ما سمح نظام سياسي منفتح» وطليعي» بحرية 
التفكير والتأويل للنصوص الدينية على ضوء العصرء وعلى ضوء 
المشكلات التى تواجه الإنسان» وعلى ضوء حياته» فمن الممكن 
أن یعانق القرآن الحداثة» لأن النص الديني لابد له من أن يكون 


۱۷ 
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متحركاً مع حركة الحياة» ما دام قد نزل لمساعدة البشر» ولخدمة 
الإنسان» من أجل حريته وتطوره» وليس العکس. فإذا سلّمنا 
بوجهة النظر هذه فلابد لنا من قراءة النص الديني على ضوء 
حاجات الانسان» وعلى ضوء المرحلة» والمعضلات التي 
نواجهها الآن. 

ن : من الذي يتخذ مثل هذا القرار؟ هل هم الشیوخ؟ 

أ : لا! بل المدنيون! فإذا كانت السلطة السياسية حرة 
وضامنة لحرية جميع الأفراد» يمكن لهؤلاء الذين ليسوا من رجال 
الدين أن يقولوا ما يفكرون فيه تجاه القائمين على الدين. إذا كان 
هناك المزيد من الحرية» فإن غالبية الناس سيوافقون على تأويل 
النص بطريقة تستجيب لحاجات الانسان» ولحياته. أعتقد إذن 
بأن المعضلة الأساسية تكمن فى السلطة السياسية. لأن السلطة 
السياسية تقف دوماً إلى جانب الدين . 

ن: 0-7 


: على هذا المستوی لا تكون السلطة حکما > بل 
(خصما) . وبهذه الحرية سيكون باستطاعة المجتمعات العربية أن 
تتطور . هناك آمثلة على ذلك» فالرئیس بورقيبة أعطى المرأة 
التونسية الکثیر من الحرية» حتی اعتقد العدید من المؤمنين بأن 
ذلك كان مخالفاً للدين. ولکن هذه الحقوق جری التصویت 
علیها» ونجحت. کذلك فان القوانین التي يتطلع ملك المغرب 
محمد السادس إلى اقرارها الآن یمکن أن تعطي المرأة المغربية 
حقوقاً ذات شأن. . على الرغم من قراءة النص القرآني التي یتولاها 


۱۷۹ 
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رجال الدين. إن الكابح الرئيسي يأتي إذن من السلطة السياسية. 
لذا ينبغي لهذه السلطة أن تکون حكماء ولیس خصما متحکماً في 
النقاش الداثر . ينبغي لها أن تعطي الحرية ابتغاء فتح باب الحوار؛ 
وتبادل الرأي بنحو ديموقراطي . وحینذاك» فان النص الديني 
يجري تأويله بما يتلاءم مع الحياة ومعضلاتها. . لآنه إذا كانت 
المرحلة تتغین فان الله ذاته الذي آوحی ببضع آيات قد نسخها 
في ما بعدء وأبدلها بأخرى» أكثر ملاءمة. يمكن للانسان إذن أن 
«يقلّد» الله ويغيّر القراءة المتصلبة والمغلقة للنص القرآني . هناك 
على سبیل المثال آیات نسخت» فقد تین بعد نزولها بزمن آنها لم 
تعد ملائمة للجماعة الاسلامیه. . . فأبدلها الله بایات أخرى» 
او تایه ری دلاگ: تقول الآية: «ما ننسخ من ایق أو ها 
نأتِ بخير منها أو مثلها». 

حدث كل هذا إذن» كما لو أن الله كان يبدل قوانینه وآياته. 
لأنها لم تعد ملائمة للواقع. . ينبغي أن يؤخذ هذا کمثال 
000 وحينئذ سیتمکن الانسان» بالطريقة ذاتها أن بر 
ران للنصوص الدینیة» ویعّلها بحسب حاجانه. 


ن : ولكنهم سیقولون إِنْ أي إنسان یمکنه» في هذه الحالة 
اا کما يشتهي 
١‏ : لابد بالتأكيد» من وجود قواعد صارمة. . 


ن : : هل تعتقد بان الأديان تستطیع الصمود آمام المكتشفات 
العلمية؟ هناك المزيد من المكتشفات التي تشکل خطراً على 
الإيمان الديني . آلیس كذلك؟ لهذا فإن من مصلحة الأديان أن 
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فكي وان تنفتح.. . ومع ذلك فأنا أشعر أحياناً بأن هذا 
يزيدها تصلباً على العكس تماماً. آعتقد. مثلاء بأن من 
الجريمة» الآنء القول بأن الكيس الواقي (لمنع الحمل) محرّم في 
الكين: ليس لهذا علاقة بالعلم . ولكنه يتعلق بالمجتمع . 

تساه شین هناك مؤمنون سيقولون بأن جميع 
المکتشفات العلمية وردت في النص القرآني . 


ن نعم ) اعلم! 

أ: ماذا لديك لتجيبي عن ذلك؟ يمكنني أن أطلعك على 
نص مکتوب بقلم أحد المؤمنين» يقول فيه بأن أحداث الحادي 
عشر من أيلول كانت إنذاراً من الله! 

ن: من الذي كتب هذا النص؟ 


أ : واحد من الأصوليين! ا الي أحد الأشخاص . وهم 


أ : سيكون هناك دائماً آشخاص يعارضون العلم أو 
یقولون بأن العلم ذاته ورد في القرآن. وكذلك جميع 
الا کتشافات . 

ولکنْ النص القرآني» في رأبي. لن یصمد. ما بقي خارج 
العالم. ومرة آخری أيضاً فان الایمان هو ما يقوّي النص 


و یمنحه الصمود والمقاومت لیس العقل . 


۱۷۸ 
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ن : سمعتك مرة تقول بأن الاسلام أعاق حرية الاختیار 
والارادة» أو بأن الاسلام كان معادياً للحرية الفردیة؟ وأتيت بأمثلة 
على ذلك» ولكنني لم أعد أتذكر الحجج التي سقتها آنذاك هل 
لهذا علاقة بأننا لا نستطيع تغيير ديننا إذا كنا مسلمين؟ 

أ: قلت ذلك» لأن الإسلام لا يفسح في المجال للفرد 
بوصفه كائناً مستقلاً وحرآء فهو يربطه ويقيّده بالجماعة أو 
ب«الأمّة». فالأمر الجوهري في الإسلام على المستوى 
الاجتماعي» وعلى مستوى الفكرء هو الأمة» وليس الفرد. نتيجة 
لذلك» فهو لم يتضمن أية حرية في أي مجال من المجالات. 
فحريته مشروطة بالقواعد والقِيّم التي تفرضها عقيدته وثقافته على 
الأمة. هناك سُنَة تلخص كل ذلك : «من قال فى الدين برأيه فهو 
مخطی ولو آصاب!) . ۱ 

وهکذا فقد كان دوماً إسلام الجماعة. إسلام الأمة» ولیس 
إسلام الق 3 : 


ن : المجتمع العربي مصاب كله بالشيزوفرينياء بين الافتتان 
بالغرب» والكراهية التي يوحي بها إليه هذا الغرب ذاته . 

أ : مثلما قلت سابقاًء فان هذا النوع من المجتمعات التي 
يحددها فقدانها للحرية يخلق مستويين اثنين على الصعيد الثقافي : 
مستوى مرئياً يتوافق مع غالبية المؤمنين» كما يتوافق مع النظام 
السياسي› ومستوىٌ آخر غير مرئي» محتجباً. وهذا الجزء 
المحتجب هو الذي یفضله آولئك الذين برغبون فی أن یعیشوا 
بحرية. من الموکد أن هذا نوع من التفاق» ومن الازدواجية. 


۱۷۹ 
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9 الشيزوفريتياء شيء آخر٬‏ إنه مرض سريري. ولکننا 
نتحدث هنا عن آشخاص لهم وجهان : وجه يصلي. ویصوم 
ويؤتي الزکات ووجه یمارس كل الموبقات المحظورة ویتقلب 
بحرية كاملة. على سبيل المثال» على سرير الشهوات الجنسیتة 
بكل أنواعها. في داخل المجتمع المرئي يمارسون كل ما هو 
حلال » وفي داخل المجتمع المستتر يمارسون كل ما هو حرام . 

ن: ولکن كيف یحدث کل هذا؟ 

أ : هذا عائد» بجر ري إلى انعدام الحرية . فالناس 

ن : آتساءل» كيف يمكن للإنسان العيش فى هذه الشروط . 
متحملاً الكذب في كل شيء . 

أ: هذا فظيع حقاً. ولكن الإنسان يفلح أحياناً في ابتكار 
وسائل أخرى . . . 

ن : كيف؟ 

1 كل کائن إنسانى» حتى فى داخل بیته» مضطر أحياناً 
إلى ابتکار وسائل سرية کی یمارس حریته دون أن يقع تحت 
طائلة الأحكام الدينية. . 

ن : نحن جميعاً بحاجة إلى الاحتفاظ ب «جزء سرّي». . . 
ذلك ما نفعله حینما نکون مراهقین» من أجل بناء شخصية 
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. ولكي نؤكد على تجریتنا الشخصية‎ e 

يختبر المراهق حدود والدیه ويختبر حدوده 00 ولكن 
مت بعد ذلك» أن يضطلع بمسؤولية أفعاله. . 200-0000 
تلعب دوماً لعبة الاختبای لأن هذه المتع المختلسة والبالغة الوثارة 
تغدو بعد لحظة كما لو آنها عمل «قذر» یتوجب |خفاژه» ولا 
ينبغي على الأخص التحدث عنه. . . ولربما يخلق ذلك توا 
ا 


جو 


نوقف الحوار هناء واستؤ نف بعد فترة قصيرة . 


ن : لو كان المتزمتون د ينيا يتقبّلون رغباتهم وشهواتهم لهان 
الأمرء ولبثوا هادئین مطمئنين؟ هل المعضلة أنهم عاجزون عن 
تقبلها؟ 


: نعمء ولكن لا يقتصر الأمر لدى المتدينين على أن 
رسيي بردي ویکذب. .. فأنت تجدین 
أشخاصاً يستمرون في الكذب حتى ولو عاشوا في مناخ من 
الحرية . خذي مثلاً امرأة تكذب على زوجها بأنها تحبه» في حين 
أن بمقدورها بكل بساطة أن 7 تقول له: «لم أعد أحبك» . . ولماذا لا 
يذهب الولد (أو البنت) إلى أبيه ليقول له: «أحب هذه الفتاة أو 
هذا الفتی» . نكلمنا تقو لت انت: هناك جانب معیّن من الإنسان 
الذي يحب الأشياء المحرّمة أو الممنوعة. فهو يحب آن یفعل 
بضعة أشياء في الخفاء. کک حل هذا المارق؟ إنه 
مأزق اجتماعي وليس دينياً فقط . 


۱۸1 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ن: نعم» ولکن هذا يقلب قيمة الأشياء. ذلك أن أموراً 
جمیلة» ومحببة» لفرط ما نمارسها في الخفاء تغدو «مضرة» أو 
«قبيحة» . لست الآن بصدد القول بأن علینا أن نفعل کل شيء في 
د وعلى رؤوس الأشهادء فأنا أحب الاشیاء المحرّمة. التي 
تعمل في الخفاء. . . ولكنني أتكلم بالأحرى عن أشياء بسيطة : 
مثل ممارسة الحب خارج الزواج» على سبيل المثال. غير أن هذا 
الفعل لدى مجتمعات معیّنت وخاصة المجتمعات العربية 
الإسلامية» مدان كما لو كان يقوده الشيطان شخصياً. 

الاکراه الوحید الموجود في أوروباء والذي ترغب في 
التهرّب منه هو القانون» ولکنك لست مضطراً إلى التهرب من 
الدين› أو من نظرة ة المجتمع. ۰ يمكنك هناء رغم كل شيء أن 
تحب كما تشاء. . يمكنك أن تتجافی عن آشخاصء لا يشايعون 
اران و اذو فك . ولكنك ستجد أشخاصاً يمكنهم أن يدافعوا 
عنك» وحتى أن يشاطروك أذواقك. يمكنك هنا أن تخلق لنفسك 
حياة سرّية» أو حياة موازية مفعمة نج والتدلل» أو اللعب» أو 
الرغبة في اجتناء المتعة القصوی. . . ليست هذه مسألة حياة أو 
موت مثلما هي في العالم العربي یرم 

3 هذا النزوع إلى الحياة السرّية إنما هو ظاهرة اجتماعیت 
لا تتعلق فقط بالمتديّنين» أو حتى بالمسلمين. إن لهذا علاقة 
بالطبيعة الإنسانية» وليس فقط بالدين. ولكن ربما كان الدين قد 
نمی هذا النزوع بوجو خاص . 


ن: لنقل إن هذا قد فاقم كبتهم... فالرجال والنساء 


۱۸۲ 


فاوم 


ااا وو روا ولكن ی 
طبعاً. 


: بالتأکید. ذلكم مجتمع يكذب . مجتمع مراء . 

ن: هذا ما كنت آقوله الان! هناك عنف فظیع تجاه 
الفتيات» في كل الحالات . إذا سارت فتاة في الشارع مثلاء وكان 
مظهرها مثيراً قليلاء فانها تغدو هدفا لعدوان كلامي سافر أو 
تنهال عليها حجارة لفظية ثقيلة. أنا لا أتحمل ذلك. لديّ رغبة 


في قطع آلسنتهم! (ضحك). 


: ولكن خذي بيروت أو دمشق... 
ن : نعم» بالضیط ! 


1 ولکن بعتا عن ال هناك » مع دلك» (مجتمع 
سرّي» يعيش في الخفاء في قلب المجتمع المرئي للعيا 

ن : : آعود إلى قصة الکبت هله. . فکلما ازداد کیت 
الأشخاص» زداد تعلقهم بالادیان الأكثر تشئدا وشا أو 
بالتقاليد التي تبة تبقيهم في جحيم هذا الکبت . . فكل امرأة تعجرّأ على 
ا الجنسية بصورة طبيعية تعامل کابفی) . . کان لي 
أصحاب في بيروت يقولون لي : : «أحب هذه الفتاة» وكنت أقول 
لهم : أ نعم . . ما آبدع ممارسة الحب حين یکون الم ء غافها 
بجنون» وكات الصديق يرد د علي قائلا : (آی ل١‏ لا يمكنني أن أنام 
اا اا 


A۲۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


1 لديك ميل إلى رؤية الأمور من زاوية التحليل النفسي. 
هذا ممکن . 


ن: آعتقد لو أن الإشلامبية الذين هم في باکستان أو فى 


أفغانستان (من نمط الطالبان) أو آولتك الذين يعيشون داخل 
الاحیاء المتديّنة جدا في دمشق أو فى الرياض . . . 

هو لاع شكوتون حي 

ن: نعم بالتأكيدء أعتقد لو أن كل هؤلاء المكبوتين أقاموا 
علاقة طبيعية مع امرأة. لو كان بوسعهم أن يمارسوا الحب» لو 
جسدهم والانزلاق به فوق جسد امرأة. فسیصبحون آقل محدودیه 
وبلادة وأقل خطراً على الأخص . ودون أن أكون (باباکول» 
(شديدة التساهل)۰ وهو ما لم أكنه في یوم من الأيام. آعتقد بأنه 
لو أمكن لكل هؤلاء المتومتيرة أن يحبواء بالمعنی الواسع لهذه 
الکلمت فما كانوا ليصبحوا طالبانيين في عقولهم وفي أجسادهم . 

أ : إنهم لیسوا مکبوتین حیال المرأة وحسب؛ وانما فى 
حياتهم اليومية. اشا ليبس لديهم آي شىء يفعلونه. أي شی ء 
ینجزونه» ومن الجائز أن يولّد لديهم هذا شعوراً بالهلاس يدفعهم 
إلى عناق القضايا الدينية والولوع بها. 


ن : هناك الكثير من الأمور التي تمس الدين وأنا أفسّرها 


مس 


بسيكولوجيا. 


أ : سأنحاز إلى هذا الرأي. فذاك الذي يسوق حياة 


١ 


قاوم 


اجتماعية أو حياة جنسية محبّطة والذي يعجز عن التواصل مع 
الآخرين» پا والذي ليس لاي 7 شيء مرك 
اا كن هذا لسع از 
لدين هو أعفام هذه الأطر فعالبة: وآشدها فوة» ولاسيما في 

ن: نعم» لأن الدين يمنحهم إحساساً بأنهم يمتلكون السلطة 

0 وهذا يُظهر لك أن هؤلاء الأشخاص مجرّدون من أي 
تفكير» ومن أي معرفة»ء فهم يردّدون مثل الببغاوات تعاليمهم 
ووعظهم... ويخلقون لأنفسهم عدوا كي يمارسوا سلطتهم 
واشعورهم الجديد بأنهم موجودون». لأنهم من دون عدو لا 
یمکنهم أن یفعلوا شيئا . وهم لا یکتفون بإيمانهم» بل یحتاجون 
إلى أن يمارسوا إيمانهم على أحد ما. 

ن : إنني آراهم هنا في باریس» هؤلاء الفتيان الذين يحسبون 
أنهم أئممة یافعون» أو طلبة لاهوت یافعون» بجلابیبهم» 
ولحاهم والطواقي البيضاء ء فوق رؤّوسهم. . لكم يبدو هذا 
كان او من الممكن أن يكون في كلامي بعض المغالات 
ولكنني حینما أراهم جيّداً لا أرى بينهم أيٍّ فتى صبيح . 


۱۸۵ 


۹ 


Stairway to موم‎ 


نينار: حدَّئْني عن علاقتك بالدين. 


أدونيس: على الرغم من أنني نشأت في وسط ديني» وعلى 
الرغم من حبي الذي لا حدود له لوالدي» فأنا لم أقِم أي علاقة 
مع الدين» أي علاقة على الإطلاق . 


ن: والعلویّون؟ هل تشعر بأنك علوي؟ هل هذا مهم 
بالنسبة إليك؟ 


: ليس له أدنى أهمية على الإطلاق. وإذا كان لي من 
ی فهي صلة اجتماعية تاریخیه من حيث الجوهر . 
والواقع أنني أحمل شعوراً بالتعاطف حیالهم ااب شعت 
تعض للاضطهاد والتعذيب» والطردء والتدمير» عبر التاريخ . 
إنني أتعاطف مع هذا الشعب الذي عانى التهميش والإقصاء. 
أفكر الآن في برغسون الذي كان وفيا ثم قرر أن يتحول إلى 
المسيحية› زو اقلا ولکنه مع صعود النازیة» واضطهاد 
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۱۸۷ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


00 شعر بالتضامن معهم» وتخلی عن صيرورته 
۰ لم يكن يكن ذلك لاسباب ديئية . بل كان بالأحرى نوعا 
Fea‏ فعلا أخلاقاً. 
على النحو ذاته. أعتقد بأن موقفي تجاه العلويّين موقف 
أخلاقي بالأحرى . فأنا قد ولدت داخل هذه الجماعت في حين 
أنني لا أؤمن بأىّ دين من الأديان. . ولكنني مع ذلك أحترم 
الایمان» لأنني آحترم الکائن الانساني » وأحترم حريته . 
ن : هل آضايقك إن قلت لك بأن هذه طائفة قديمة. تضيّق 
على المرأة. : آنا لا أفكر في السياسة حين أقول ذلك. . ل 


آتحدث عن المذهب». خا عن السلطة . 


اوه بو وا و وی 
إلى تجربة حياة مع هولاء الناس» لا إلى نوع من التعالي. . 

ن: : ليس لدي مشكلة مع الادیان أد مع المتلؤنين» 
يمكنهم أن يعبدوا بنات وردان (حشرة ة تعيش في المطابخ). ذ 
ايها ی . کل ما آریده أن يدعوني وشأني. 4 

مني. آنا لم آفعل سوی أن کررت ما سمعتك تتحدث به (آنت 


وأرواد) عن وضع المرأة عند العلويّين. ذلك هو الموضوع الذي 
يشغلني كثيراً. 

: أنت تعلمين بأن هناك شائعات وقصصاً بعيدة عن 
الصدق حولهم. ينبغي الاحتراس . فالمرأة عند العلويّين مثلاً لا 
ترتدي الحجاب. ولا تتحجّب أبدأء ولكن من ناحية أخرىء 


فليس للنساء الحق في تعلّم الدين. 


۱۸۸ 


لم إلى السماء 


ن: نعم . 
أ : ولكن هناك العديد من الأفراد لا یلقنونهم الدين . 
ن: تقصد من الرجال ؟ 


1 نعمء من الرجال. . . هناك على سبيل المثال آمور 
يطلقون عليها اسم الأسرار أو «المعرفة الأخيرة» لا يعرفها غالبية 
العلويّينَ. ليس الأمر إذن خاصّاً بالنساء. . . فالمرأة عند العلويّين 
مندمجة في نسیج الحياة اليومية. وليس هذا سيّئاً بالقياس إلى 
المجتمعات العربية! 

ن : ان شتنا!۰۰. فان هذا یبدو لي للوهلة الأولی الا 
للغاية کشرط حیاة! ولکن کان علی آن آخذ رآاي واحدة من 
نسائهم! (ضحك) . 

حسن» ثمة شيء ايجابي مع ذلك . . . فمن الاشیاء النادرة 
التي آحبها في الدین الاسلامي. أنه لا يشجع على الشعور بالائم 
في ما یتعلق بالجنس والمال. . . 

أ : نعم فالانسان على هذا المستوی متصل بره مباشرة 
عبر ایمانه . . . لیس هناك وسیط ولا کهنة. .. ولهذا» فلیس 
ثمة شعور بالاثم والخطيئة. . . 


ن : بالمقابل فان ما أجده منافیاً للعقل هو أن كل شيء 
(مکتوب» ومقذر» وأن الغاية النهائية هي اعداد العدة لدخول 


الجئّة. وعلیه فلا یمکن أن یوجد هنا على الارض مباهج 
وملدّات . فالمتعة الوحيدة ینالها المومن فى الجنة. وهذا غير 


۱۸۹ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


مؤكد لدى آشد المتفائلين تفاؤلاء وغير موجودء في رأبي! فإذا 
كانت السعادة والمتعة (مادام هذا يُعدٌ مكافأة وثواباً) لا تُجتنى إلا 
في الجنة» أفلا يكون هذا سببأ للانصراف عن تحسين دنياناء 
والعدول عن التمرد والثورة» وعن الحلم أو عن الوبداع 
والخلق؟ وفي البوذية نضا هتاك في اعتقادي» جانب انهزامي 
مفعم بالتشاؤم. إذ يقال بأن الحياة إذا كانت جائرة معنا ولم 
نفلح في الخلاص من شرورها وعواديهاء فذلك إنما يعود إلى 
كارمانا (لكل إنسان كارما هي سبب سعده أو بؤسه). وعلیه» فان 
الإنسان إذا ما وجد نفسه في وضع حرج أو مأساوي فهو إنما 
يخضع لكارماه السيّئة» ويدفع الثمن لقاء ذلك . 


| : إنهم يعيشون حياة سرّية» في خفاء عن العيون. 


ن: نعمء غير أن هناك أناساً لا يعيشون بالمرة» بكل 


أجل ذلك 

0-3 لست مت یت وسائل؟ 

أ : بلى» بالتأكيد! هناك أشخاص لا يملكون الوسائل 
لدعوة امرأة لاحتساء فنجان من القهوة! ولا يملكون الوسائل 
پلشفر :ولا لشزاء الا سا 


نفسه . وحین يحب جسذه. 


۱۹۰ 


سم إلى السماء 


أ : المتع . نما هي نوع من الترف . 

ن : ما الذي تعنیه ب «الترف»؟ 

أ : الترف» هو الحاجات التی نسعی إلى تلبيتهاء بعد تلبية 
الحاجات الأساسية كالمأكل» والملیس إلخ . و هناگ آشخاص لا 
یملکون حتى هذا الحد الأدنى . 

ن: لا تقل لي بأن الرجل بحاجة إلى المال لكي يحب 
امرأة! 

أ : لابد ولا من الاقتناع . 


جه 


ن : لیس فى کل الحالات . . 

و لا اف للقت 

[ : هناك آشخاص. أيضاًء لا يملكون الوسائل لشراء 
زجاجة من الخمر. على كل حال. هذه تفصیلات مشروطة 
النوع؟ 


أحاديث مع والدي ادون 


1 هذه آحکام واراء وامتلاك معرفة بتماصيل هذا 
المجتمع. وبالطريقة التى يعيش بها أفراده. . . أنت ترين» يا 
عزيزتي» بأن من الضروري توخي الدقة في هذا النوع من 
لموضوعات. لا يمكنك إطلاق الأحکام على الناس؛ بهذه 
الصورة. 

ن: لدي مع ذلك» بعض الأصدقاء فون روت وأعرف 
كيف يعيشون» كلهم بعمري» وكلهم يتحرقون رغبة إلى اللهو 
والتسلية . ولكنهم. من أجل ذلك» يذهبون مع الغانيات. ذلك 
آقصی ما يطمحون الیه! إذن فان هناك تحریمات. وهده 
التحریمات تنوء بثقلها على المجتمع. لست أبداً ضد أن يذهبوا 
إلى الغانیات . ولكنني أتساءل حول واقع أن هذا هو الحل الوحید 
بالنسبة إليهم . 

ن : لست» بالمطلق» بحاجة إلى المال كي تعيش آحاسیس 
جیّاشة. أو مخامرات. هذا یثبت آکثر بأن ذلك عائد إلى العقلية 
السنائلة : 

أ : افلم بان هذه العقلية موجودة. يكفى الذهاب إلى 


رأس بيروت . ولكن إذا ذهبنا إلى برج حمود أو إلى حي الجا 
نتساءل حينئذ كيف يعيش الناس هنا وكيف يمارسون متعهم 


وملذاتهم. فالافتقار إلى المال وانعدام العمل لهما بالغ الأثر في 
تقریر ذلك . 


ن: ما تقوله فظیع ! فهذا یعنی أن المتع والشهوات. إنما 


۱۹ 


ملم إلى السماء 


هي ترف فصيو عا ااا أو على الطبقات الوسطی! هذا 
فظيع! ولكنني كنت أعتقد بأن المتعة» أو المتع» كانت شأنا 
ا لور . كأن يقول أحدهم «أريد أن 
آستمتع» أو «أقبل أن أستمتع 2 ولكنني لم أكن أعتقد بأنها شأن 
اجتماعي ! لن ا شأن ذاتي للغاية وفردي . ۰ . من 
المتعذر بالطبع أن يجتني الجمیع المتعة ذاتها» أو أن ینسخوا متعة 
على الاخرین . . نع فنحن بحاجة إلى المال لشراء هذه المتعة 
التي نشتهیها لدی الاخرین. کالسفر مثل الجیران في آیام العطل 
مغلا أو شراء السيارة نفسها التي اشتراها الرفیق. أو إهداء 
الزوجة طقم المجوهرات ذاته الذي آهداه الصدیق إلى زوجته. أو 
الخروج مع شقراء كاسحة تضج بالاثارة. لأن الموضة الشائعة 
الآن هي موضة الشقراوات إلخ. نعمء بالعأکید» هذا یکلف 
غالباً. ولكن ليست هذه هي المتعة في رأيي . ب“ذللكة عيدو 
بالإنابة . على غرار الناس الذين يذهبون للفرجة على مصارعة 
الثيران» فهم بحاجة» في رأيي» إلى أن يعيشوا شجاعة المصارع 
بالإنابة. أو بنحو أكثر خشونة» أن يكونوا مصارعين بالانابة. 
یمکن أن آفهم الصراع بین الثور والمصارع» وان أقبلهء لأن 
المصارع یخوض مجازفات. وتتعرض حیاته للخطر. یمکن أن 
یصاب بجراح خطيرة . فهذه العلاقة العاطفية المشبوبة بين الانسان 
والحیوان لا يسعني إلا أن أحترمهاء أو آنحني لهاء ولکن ما بال 
جميع هؤلاء الضواري من حوله. أنا أجد فعلهم هذا تلصّصاً 
جباناً. كما لو أن حشداً كان بحاجة إلى بلوغ ذروة اللذة» فحبس 


روحجین وجعل پراقبهما وهما یمارسان الجنس» > فقط من أجل 


۱۹۳ 


أحاديث مع والدي آدونیس 


أن يتمكن هذا الحشد من التلذذ بالإنابة. تلك هی حال كل هؤلاء 
المتلصصين الذين پذهبون إلى حلبة المصارعت والذين يخوضون 
هناك تجربة المصارعة تلك على هذا النحو. نعم . 


أ : لا نكران في أن المتعة فردية» من جهة كونها محصورة 
داخل حدود الفرد نفسه» ولكن هل توجد» حقاًء متعة من هذا 
النوع؟ لاء لأن المتعة بحاجة إلى شريك» إلى آخر. والبحث عن 
الشريك ؛ أو عن هذا الاو يدخلنا في الإطار الاجتماعي, 

تیا وده ا أمام قیّمه وتقاليده وشروط الحياة التي 
فالمتعة بهذا المعنی» مرتبطة بالمجتمع» وبحالة هذا 
المجتمع . انطلاقاً من هذه النقطةء ۰ يمكن القول بأن المتعت ۰ في 
العالم الیوم تشتری وتباع مثل آي سلعة. 


توقف الحوار هناء واستؤنف في یوم آخر 


ن : قل لي» ما الذي تفكر فيه بشأن (الانتحار» حين يكون 
عدا مرنيطا و ماما نتاس الانتحاریون. أو أولعك 
الذين يرفعون راية الجهاد في الإسلام . أنا أعلم بأن الجهاد في 
القرآن لا يعني الانتحار» بل شيئاً آخر. من المؤكد أنني أقف إلى 
جانب المقاومة ضد دكتاتورء أو ضد جيش احتلال» أو ضد 
طاغية من الطغاة» إلخ. لطالما استهوتني تلك الفكرة أنا آیضاً 
وتملكتني الرغبة في الانخراط في المقاومة وأنا صغیرت خلال 
الحرب في ان وجا أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان 
عام ۲ . 


١غ‎ 


سْلّم إلى السماء 


كنت في الحادية عشرة من عمري› في الصف السادس 
الابتدائی» حين بدأ الاجتیاح في السادس من حزیران/ یونیو عام 
۲ کما آعتقد . كان الطيران الإسرائيلي يقصف الجنوب. 
وکنا نسمع هدير الطاثرات في بیروت . وفي حوالی الساعة الثالثة 
أو الرابعة بعد الظهر كنت قد عدت من المدرست وبدأت تناول 
غدائي فيما كنت أنت وأمي ما تزالان في الكلية لإلقاء 
دروسکما. 

استبد بي الخوف وأحسست بأن صوت هذه الطائرات 
الذي كان مألوفاً لدي ولدی کل اللبنانیین» كان مختلفاً هذه 
المرة. لم تكن تلك الطائرات› في الحقيقة› » تسل ناراق 
حاجز الصوت فوق العاصمة. لكي تلعب بأعصاب الناس . 
فقد استمر آزیزها وقتاً طویلا» مترافقاً بضجة مُصِمَة من القصف 
المتواصل. وفجأة» بدأت صلیات من الرصاص تنطلق من بنادق 
كلاشنكوف ويُسمع أزيزها في كل مكان. وبدا كما لو أن هناك 
سيلاً متدفقاً» غامضاً وغير مرئي» من قشعريرة ومن شعر 
منتصب» يدهم كل مادّة حيّة في المدينة. كل شيء جمد في 
مكانه: البنايات» والأحجارء والنباتات» والطیور والقطط 
والكلاب» والكائنات البشرية» والطاولات» والكراسي» 
والسيارات» ورمال الشاطوع» وحتی البحر» كنت على يقين من 
أنه قد ارتعد فرقاً» وانسحب بعيداً ليحمي سكانه المقيمين في 
آعماقه . ۱ 

کائن جدید من العنف یسفر عن وجهه لا يشبه في جبروته 
وضراوته الحرب الأهلية التي كانت مع ذلك» ع 


١ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


بلهاء» ولا تغتفر. فالعدوٌ الآنء بنحو مباغت كان عدواً آخرء 
اح قر اودرو كان حا الف يهاجم من البحرء والبی 
ومن السماء على الأخص» وحين يهاجم من السماء» فما من 
مهرب كان ممکنأ. على غرار فئران المختبر التي لا تعرف من أية 
جهة تنقض عليها يد لتثبتها بالدبابیس فوق الطاولة. كانت تلك 
تجربة هلوسية بالنسبة إليّ. وكنت أشعر أيضاً بما يشبه السحر 
لأنني بقيت في بیروت. ولأنني في النهاية قاومت الوحش ببقائي 
هناك. كان ذلك يعني بالنسبة إلى تجربة جديدة» وأصواتاً جديدة 
(كان لدى الجيش e‏ معدات لا يعلمها إلا علام الغيوب» 
ااا ا و جديدة على الاستخدام. ترج جديدة لم 
تعرفها الميليشيات اللبنانية الهزيلة التي كان قد ولی عهدها). 

أصوات جديدة» كانت بالنسبة إلى سريالية» ما عدت 
سمعت مثلها قطء ولا حتى في أعظم أفلام الخيال العلمي 
الأميركية + ویأسماء جديدة: قنابل انشطارية وقنابل فراغية وقنابل 
فوسفوریه . 

كانت تلك حقبة المفاجات العنيفة والغارات الوهمية. مع 
قطط هائمة تموء 5 الخرائب . وببغاوات بالمغات أطلقها 
أصحابها من محابسهاء ولكنها كطيور ولدت في الأقفاص› 
وألفث حياة الأسر» ما عادت تحسن الطيران ولا تستطيع تدبير 
فوتها... كان تحريرها في النهاية حكما عليها بالموت . 

كان علينا للمرة الأولى مغادرة شقتنا شقتنا والنزوح إلى منطقة في 
مروت آکثر امنا والذهاب للعيش مع أناس نعرفهم» وهو ما يعنى 
مفارقة الجيران وخلان الطفولة. ا يي 


۱۹ 


سلم إلى السماء 


لتفيء الی مکان آکثر طمأنينة وآمانا. تبعت علینا أيضا ترك 
الحيوانات التي ربّيناها وألفناها . كان علی أن أعطي قطتي 
المفضّلة» بلانشيت» إلى شخص ما. وكانت قطة متوحشة بأذنين 
طويلتين كأذني ثعلب. . . لأنني لم أكن أستطيع اصطحابها معي 
إلى بيت أولئك الناس» ولاسيّما إذا كان علينا الإسراع بالفرارء 
وتعدّر على نقلها والاحتفاظ بها. أعطيتهاء اذن» لشخص كان 
سأ خذها إلى الریف . كانت تلك اللحظة. بالنسبة إليّ» آنا بنت 
الحادية عشرة» لحظة كرب يعر على الوصف» مختلطة بمشاعر 
من الذنب» ومن الجور أيضاً . 

بقينا في بيروت» مدة شهرين كاملين» داخل طوق من 
الحصار فرضه الجيش الإسرائيلى» وتحت قصف جحيمي يفوق 
التصور (آلف قنبلة فى الساعة) مع مقاومة بارس فا 
مجموعات من المقاتلین کی لا تسقط بیروت في قبضة 
الاسرائیلیین . وذات یوم دخل الجیش الاسرائيلي المدينةه 
وسقطت بیروت أسيرة في أيديهم . 

بعد معارك شوارع»؛ أفلت العنف فيها من عقاله حتى بلغ 
مداه (كنا نعيش في الملاجئ طوال أيام كاملة) احتل الجيش 
الاسرائيلي بيروت» ول تال هنیا 

عينداك انيع لخاد > للمرة الاولی» رژية وجه العدو! انسان 
عادي» ولكنّه مقنع تماماً بمظهر من نوع: «آنا ذاهب إلى 
الحرب»» جعاب ضخمة على الظهرء وجهاز راديو ليبقى على 
اتصال» وخوذة مغشاة بشبكة من الخیوط › وزي عسكري مموه. 
كانوا يقومون على هذا النحو بدوريات داخل المدينة» على هيئة 


۱۹۷ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


مجموعات. كل منها مؤلفة من عشرة جنود. كانوا يسيرون دون 
أن عدتوا ا شا بحيث يفاجأً الماز بهم عند منعطف شارع. 
حين يلتقيهم وجها لوجه دون أن یتوقع ذلك» ویتولاه الذعر من 
أن تذهق ناته ! 

ذات يوم» قرر الجيش الغازي الانسحاب من المدينة. كنت 
مع أمي نسير في الشارع التجاري الرئيسي في بيروت الغربيةء 
شارع الحمراء حين رأينا وسمعنا جندياً إسرائيلياً يقف في سيارة 
حاملاً مكبراً للصوت وهو يقول بالعربية : «يا أهالي بیروت, لا 
تطلقوا النار عليناء فنحن منسحبون من المدينة!» 4 هياج تفجر 
آنذالك ! رحل الإسرائيليون عن بيروت في نهاية أيلول/ سبتمبر عام 
۲ ولکن. لما قرروا البقاء في لبنان في جنوبه على 
الأخص. اشتعلت شرارة المقاومت وازدادت الهجمات على 
الإسرائيليين وعملاتهم. وفي عام ۶4 كما آعتقد» حدث 
حادث جنوني» جعلني أعيش في حال دائم من الهلوسة: سناء 
محيدلي ٠‏ الانتحارية الاولی» فخخت جسدها بالمتفجّرات» 
وقامت بهجوم انتحاري ضد رتل إسرائيلي في جنوب لبنان. 
کانت مناضلة في صفوف حزب علماني . لشد ما ألهبت خيالي 
وترکت أثرا عميقاً في نفسي! لقد صعب عليّ أن أفهم . کت ول 
سمعت. بالتأكيد» كلاماً عن الكاميكاز (الانتحاریین) اليابانيين: 
الذين كانوا ينقضون بطائراتهم. خلال الحرب العالمية الثانية على 
آهداف آميركية» لتنفجر فیها. ولکن» ها ان ذلك بحدث فسات 
هناء عندنك في بلدي. . وفوق ذلك فقد كان من قام بالهجوم 
امرأق فتاة في مقتبل العمر وکان هجومها ضد الجیش لا ضد 


۱۹۸ 


سلم إلى السياء 


المدنيين» وكان على الاخص. خارج نطاق الدین . 

أن يقبل المرء بأن يغدو بطلاً مجهولا» فهذا يتطلب الكثير 
من الوجد ومن السخای وربما قلاا من الجنون أيضا .+ . آفکر 
في مقاومة الهنود الأميركيين ضد مستوطنات البیض ومقاومه 
الفرنسیین خلال الحرب العالمية الثانية. وأنا آنحاز کلیاً الی 
مهاجمة آهداف منتقاة بذکاء یحدوها حسّ الاحترام لحیوات 
الأبرياء والمدنیین» على غرار مهاجمة البنی التحتية المدنية مثلا» 
والبنوك والجسور والسکك الحديدية إلخ. أو البنی التحتية 
العسکكرية؛ «(کالمعامل» ومصانع السلاح ومخازن الذخیرة. . .) 
ولكنني لا أؤيد مهاجمة الأهداف المدنية البریئة» مهما كانت 
القضية التي ندافع عنها. . فاا اجك شا عملا انعر اما حتى لو 
كان العدو لا یعرف حدوداً في قسوته وة فلس لت آن تفعل 
مثله. مثله . وإذا لم يكن لدينا سوى الموت كرد على البخي» فنحن فنحن 
نقدّم سبباً لهذا البغي» لأننا نرفض العمل بذکای ونرفض التفكير 
في مشر مستقبلي» وبرنامج سياسي. ۰ . لأننا نرفض الحياة 
بنحو ما... لأنئا نفعل مثلما يفعل «العدو» أياً كان هذا 
و 

لهذا السبب آحببت بشغف فیلم إيليا سلیمان «يد إلهيّة» لأن 
نبرة الفيلم كانت صادقة» مرهفت ذكية. . . أما المقاومة فعولجت 
بروح من الدعابة اللطيفة . دون أيّ تحفظ في النقد الذاتي. وهذا 
أمر أساسي . لا شك في أن هذا الفيلم مقتبس من الحياة» وهو ما 
يجعله بالغ الفعالية والتأثير . . . لهذا فان العرب» المعتادين 
موقف الضحية وتصوير «النساء» بزيهن التقليدي» وهن يبكين 


۱۹۹ 


أحاديث مع والدي أدونيدن 


تحت ا الزیتون» لم يحبّوا هذا الفيلم. أحببت كثيراً أيضاً 
الفيلم الوثائقي (الطريق ۱۸۰) لإيال سيفان وميشيل خليفي. 
والذي لا يحتاج إلى أي تعليق. فالأقوال المسجلة تنطق من 
ذاتها. . . ولكنٌ الابلغ تأثیرا في هذا الفيلم هو مشهد النهاية. هي 
ذي مقاومة على مستوى المأساة لأنها تجذب الناس إلى الحياة 
لا إلى الموت. يتوجّه هذا الفيلم إلى أجيال بأسرها من الشباب 
بالقول إن لديهم الخيارء وان بمقدورهم أن يجدوا طریقا 
للخلاص» بنحو آخر بمقدورهم أن يقاوموا على نحو مختلف. 
دون أن «يفجروا أنفسهم». من السهل علي بالطبع قول ذلك . فان 
لست في موقع الشباب الفلسطيني› داخل الاراضي المحتلت 
أولئك الذين ليس لديهم فرصة أو إمكانية لمشاهدة هذه الافلام 
لإقامة مسافة كي يفكروا في الأمر ملی والذين ليس لديهم إلا 
قناة الجزيرة ليكوّنوا ریا . فلو كانت القنوات العربية تقدّم لهم زادا 
(ثقافیا» ببس هذا النوع من الأفلام. بدلاً من الأفلام التاريخية التي 
تتفت بأمجاد العرب والاسلام أو الأفلام الأميركية ا 
تدفعك إلى التفكيرء وإنما إلى الاستهلاك فقط. فان خطوة 
صغيرة إلى الأمام كانت ستتحقق بالتأكيد. 

على كل حال» فإن ما أجده عنيفاً ورومانسياً في آن واحدء 
هو أنه في كل مرة يكون هناك عملية انتحارية في العالم اتساءل 
دائما: هل عثروا على أشلاء الانتحاريی» وماذا فعلوا بها. . 
والخيانا أقول لنفسي : هذا الرجل مجنون مع ذلك. لقد آراد أ أن 
يقتل مئات الأشخاص› ولكن ما يتعذر تصدیقه. هو أن اتحادا 
مروعا حدث في لحظة الانفجار بين جسده وأجساد ضحاياه! 


شُلم إلى السماء 


فاللأجساد تداخلت» والأشلاء اختلطت» والدم امتزج . تلكم 
عربدة جنائزية تفوق الوصف! أخيراً فان ما أراه یتجاوز خطة 
الانتحاریین» هو أنهمء في اللحظة النهائية» يتحدون 
بضحاياهم . . . تلك «قبلة الموت» إذا صح التعبير. 


ET‏ العف تین هرا الا ی 
حالة المقاومة ضد احتلال . 
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أ : آنا من آنصار المقاومة في حالة العدوان أو الاجتیاح 
أو الاحتلال . آعلم أيضاً بأن المقاومة لا یمکن أن تحدث دون 
عنف . ولکننی خارج هذه الاستثناءات أقف بالمطلق ضد کل 
آشکال العنف. .۰ . لأنني إذا كنت عاجزا عن إقناع الاخر 
بأفكاري» وآفعالي وعملی» فلن آستطیع إذن أن آقنعه بالسیف» 
أو بالسجن. أو بالجون أو بالاقصاء. بهذا المعنی فأنا آقرب إلى 
فکر غاندي. 

ن: نعمء بکل تأکید. لقد كان رجلا خارقا. . . لشد ما 
أعانني في حياتي تعرّفي إلى حياته وسيرته. . . إنه بالنسبة (لي 
أقوى رجل عرفه تاريخ البشرية. لأنه كافح بقوة ضد نزوع 
الإنسان «الطبيعي» إلى العنف . 


أ : من دون ریب! آنا ضد كل الصراعات المبنية على 
العنف . ولا أبرّرها على الإطلاق» ما قلته صحيح وجميل ا 


أحاديث مع والدي ادونستن 


فحينما يحدث احتلال» عليك أن تقاتلیه» أن تدافعى عن آولئك 
الذين تحبّينهم. لأن كل احتلال إنما هو إذلال وامتهان. من 
الواجب أن يدافع الانسان عن شرفه وعن عائلته أيضاًء وعن بيته. 

ن : حتى لو كنت أحترم غاندي فأنا مع ذلك نصيرة 
لاستخدام العنف ضد الأهداف العسکرية. ولهذا فانني أحترم 
الإسرائيليين فروا من الخدمة. تلك لعمري شجاعة نادرة) فرغم 
کل العقوبات التی کانوا یجازفون بتحمّلها» رفضوا الانصیاع 
لأوامر فادتهم. . . وهذا يعني أن الجنود في الاراضي المحتلة 
یملکون الخیار بالفرار أو الطاعة. . . وانطلاقاً من اللحظة التي 
يتخذون فيها خیارهم يمكنهم. فو وراص أن يصبحوا هدفه 
مادام ذلك خيارهم . ومهمتهم . 

1 هذا يعني أن على المقاومة أن تصبٌ اهتمامهاء بنحو 
رئيسي» على الأهداف العسکرية. . 

ن: نعم العسكرية ».أو السياسية . فإذا آردنا آن نصیب بلدا 
بالشلل فلا ينبغي أن نهاجم الحافلات. أو المدارس» أو آماکن 
العبادة . بل بالاحری» تفجیر التحصینات أو الجسور. 

1 ينبغي استهداف البنی التحتية التی تحمی العسکریین . 

ن: کي لا آبتعد فى حدیثی عن الدین» اتحديق عن جانب 
فيه أحفل بالفرح والجمال. . . تردني الآن سيرة شخصیتین من 
بين أعظم ال* لشخصيات التي فتنتني في تاريخ التوحيد. هناك أولا 


سلم الى السماء 


القدّيس فرانسوا الأسيزي الذي كان بينه وبين الحیوانات علاقة 
حب مجنون. ثم القدیس سمعان» سمعان العمودي (الذي عاش 
على العمود). فهذا الرجل عاش طوال عشرین عاماً فوق عمود 
ارتفاعه عشرون متراً. لقد زرت الموقع الذي يُزعم أنه موقع 
قاعدة ذلك العمود. وهو في حلب» في سورية. والحق أن هذا 
الرجل كان مجنوناً وغبقرياً . ری أية فكرة خطرت له كي يقيم 
فوق عمود! هذا العمود سبق في بالمعنى المعاصر للفظ. ولكنه 
آیضاً رمز ذكوري خارق. کما لو أنهاظل منتعظاً طوال عشرین 
عاماً! والحال فان هذا النوع من الجنسية الشهوانية» بتوترها 
الأقصى» متجهة نحو الله» مثلما هي متجهة نحو البشر. ما الذي 
تراه في هذه الشخصية التي تعصى على التصديق . هل كان هناك 
مجانين غريبو الاطوار في الإسلام؟ 

أ: نع بالتأكيد. تلك شخصية مدهشة. وأنا أتفق مع 
طريقتك في الرؤية. ونحن نجد في الإسلام شخصيات مثله. 
حتى لو لم تسكن فوق عمود. خذي الحلاج مغلا آو علي 
اللأخحص رابعة العدويّة. فقد نظمت تلك المرأة شعرا موجُها إلى 
الله كما لو أنه كان معشوقها! 

ن : هاتان الشخصيتان اللتان ذكرتهما مقرّبتان من قلبی إلى 
آتصی حد. راا آعشقهما علی نحو لا یوصف . وآری آنهما کانا 
عبقریین في طرقهما لرژية العالم ومن خلال شعرهما المتسامي . 


و ۱ 


و ترح 11 


نینار: أعود إلى السؤال الذي كثيراً ما يطرحه عليّ الناس : 
«ما الذي تعلمته من أبيك؟2 أعتقد بأن الوقت قد حان لكي أراجع 
حساباتي وأحكم على نتائجها. كأنما من أجل أن أهضم أو أتمثل 
ما رأيته أو تعلمته منك من أجل البدء في الإفادة منه» و«جعله 
خاصًاً بي) . لطالما خالجني شعور بأنني إذا كنت لم أرغب في 
رؤية ما أمكنني تعلمه منك فانما لكي آترك لك مکاناً فسیحاً في 
حياتي» فأنا بحاجة إلى أن أكون محتاجة اليك! وحين آنتظر ردّة 
فعل من جانبك فان هذا يمنحني الوهم بأنك هنا إلى جانبي 
وأنني أستظل بظلك . غير أنني إذا بدأت في جني واستثمار ما 
تعلمته منك فسأكون قد سلمت بالانفصال والبعد عنك» وبأنني 
قد غدوت راشدة. لقد بدأت أبغض الکتب منذ سن مبکر . ففي 
البيت» في بيروت كانت الجدران كلها قد غدت مكتبات . وفي 
كل مرة تكون بیننا في المنزل كان كتاب بين يديك. . . وحينما لا 
تكون موجوداً تذكرني الكتب بغيابك. ومن ثم فقد تطوّرت 


(*) آبطال عنوان آغنية لدايفيد بووي 80716 ۰122۷10 ۱۹۷۷ . 
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علاقتي بالكتب. فخلال الحرب» وأثناء القصف. كنا نلتجئ إلى 
الرواق بجوار رفوف ضخمة تمتد على طول الرواق» صاعدة من 
الأرضية حتى السقفف. هناك عشت تجربة جديدة. كان هناك 
كتب» كنت أراها دوماًء بحكم العادة في المكان ذاته» وعلى 
مستوى نظري. ولم أتمكن إلا ما بين عامي ۱۹۷۹ و985١‏ (أي 
من سن الثامنة حتى سن الخامسة عشرة) من رؤيتها بسهولة . لقد 
غدت تلك الكتب متراسا لناء يحمينا من القنابل. كنت أقضى 
أياماً وليالي بطولها في الرواق» مع بابلو نيرودا (أعترف بأنني قد 
ا ومع نيتشه (ما وراء الخير والشر). ومع مكسيم 
رودنسون (العرب)ء ومع رولان بارت (SIZ)‏ ومع موريس 
بلانشو (لوتریامون وساد) ومع حنة آرندت (أزمة الثقافة)» من 
دون الحديث عن ستة مجلدات ضخمة لموسوعة روبیر طباعة 
عام ۷ ... منذ بداية هله التجربة تغیرت علاقتی بالکتب . 
فقد تحوّلت من أعداء إلى أصدقاء. إلى حراس . كنت أحبها من 
أجل هذاء نم غدت 2 أليفة» عطوفة» بدخحل حضورها 
واصطحبتها معي إلى باریس › لعلني آقرآها دات رم ولكنها ما 
تزال حتى الآن طلاسم بالنسبة إليّ . 


الو ناك شري را يسرك ركراب دن عنو رن 


ن : ربما كان مرد هذا إلى أننى كنت عاجزة عن مؤالفتها 
وتدجيئلها . فكانت هي من ألفتنو ورود صتني . كنت في تلك الفترة 


أبطال 


عاجزة عن إقامة مسافة بيني وبينها. لم أكن حتى قادرة على 
فتحهاء وقراءتها. وهكذا فقد خضعت قليلاً لسطوتها. ولكنّ 
ذلك كان إيجابياً في النهاية . فقد انتهی حضورها الصامت إلى أن 
يفرض نفسه . 

أ : لقد رفضتٍ تلك الکتب. ثم انتهيتٍ إلى قبولهاء من 
دون قراءتها. قبلتِ فكرة الكتاب لا مضمونه. ولكن» لماذا لم 
تنظري إلى الكتاب بوصفه رؤية أو بوصفه موقفا؟ 


نادي لم أكن ا الدخول الیها. ولو کنت آکبر 
سنا لأمكنني» آنا نفسي. أن أقيم علاقة معها. ولكنّ الصلة بيني 
وبینها كانت تنطوي على النفور والكراهية. . . فأنا ما أحببت 
المدرسة في يوم من الأيام. وكانت علاقتي الأولى بالكتب من 
خلال المدرسة. كانت الكتب إذن بالنسبة إلى مرتبطة 
دا واا ما اهيلات الک وع ا 
تنافسني لديك» کموضوعات حافلة بالمعرفة قادرة على أن 
تخويك وتبهرك» إيه حسنا من فرط خشیتها. حولتها في داخل 
رأسی إلى آشیاء آليفة مژنسة» ولکن دون مضمونها. لقد غدت 
EN‏ على رن من لوقو ان e‏ 
كديكور جمیل . . . كان علی أن أبتكر وسيلة لتقليل أهميتها 
ورهبتهاء وللنظر إليها براحة واطمثنان كما لو أنني أنظر إلى 
كرسي أو رف» وهكذا ما عادت كائنات حيّةء بل أشياء هامدة. 
نی تن الاحیان كان یتولد لد انطباع بآنها کانت ا 
وأخوات لي. لأن بعضاً منها کنت آنت من خلقها (کم كتاباً لك 


۳۰۷ 
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بينها؟). أضف إلى هذا أنك كنت تقضي من الوقت معها أكثر 
مما تمضي معي. وفي النهاية تصرّفت كما لو أنها لم تعد 
موجودة» وأعطيتها وظيفة جديدة» إذ اعتبرتها «متاريس». . 

أ : يمكن القول بأن الكتاب كان مرتبطاً في ذهنك بصورة 
الأب؟ ۱ 

ن: نعم: هذا محتمل أيضاً. كان الكتاب شيئاً لم أفلح في 
تفر كما أنه هو أيضاً لم يمنحني مفتاحا كي أكون قادرة 
على فهمه. 

أ : کے کل مرة کنت تريى فیها آباك کان بحمل کا في 
بده. وحیر لا یکون آبوك هناك فان الکتاب یحل محله . ۰ . كان 
هناك توخد بين الکتاب وأبيك. وهکذا انتهیت إلى القبول بابيك 
في بیروت؟ 

ن : بمعنی ماء نعی مادام الکتاب قد حماني. . . 

أ : ولهذا قلت الکتاب؟ 

قن لقد خرج عن دوره الأساسي» وأعتقد أنه هو الذي 
دجنني يوماً بعد يوم. كنت أمرّ من أمام الكتب» فأراها دائما 
هناك» في مطارحها ذاتها. بحیث أنه إذا ما حرّكها أحد داخل 
رفوفهاء فان ذلك كان يفقدني توازني . 

أ : كنت تشعرین كما لو أن شيئاً ما قد اهتز في داخلك؟ 

ن: كانت الکتب هناك . وکان ذلك یبعث الطمأنينة في 
نفسي. ولکن ما کان لأحد آن یلمسها. کان ينبني آن تظل 


۳۰۸ 


أبطال 


هناك : ۰۰ إلى حد آننی حینما غادرت بيروت أخذت معي بعضا 
منها إلى باريس. وخاصة تلك التي أحفظ عناوينها عن ظهر 

أ : بهذه الطریقت كنت کمن یوخد بين الحياة والکتب. 

[ : وهل كان هذا الشعور حاضراً دوماً؟ 

ن: حينما كنت صعيرة» كنت لا أطيق رؤية الكتب» وأشغو 
بالخجل آمام رفاقي في الصف من ذلك الرکام الهائل من الکتب 
فى هد لكا ا د تنيت أن 
كتب» أو على الأقل لم يكن هناك هذا الم الهائل منها. وكان 
مذ درل خرف ی ويشعرني بالتعقید » ی ۳[ 
ا والحق أنني لا أقرأها و 
ولكننى أشعر بحاجة إلى اقتنائهاء ووضعها هناك › لتكون معی » 
وآمامی . فأنا آمر أمام الرفوف وأنظر إليهاء وأقرأ العناوین» وهو 
ی r‏ هذا مضحك. أليس کذلك؟ فرغم 
لملاقة الصعبة دوبا أت دام اني لا أرقى إلى مستواهاء 
لأنني لم آفلح في أن أتناولء بسهولقف کتاباً وأقرآه. ولكنني الیوم 
ألزم نفسي بقراءة الكتب التي أحتاج إليها في عملي الفني . . هذا 


۲۰۹ 
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أقصى ما أستطيعه . . أشعر بأنني إذا ما فتحت كتاباً لأقرأه فلن آفهم 
یی . تلك علاقة رهاب تقريباً مع الكتب. فأنا أشعر مسبّقا 
ا افر لخ سر مر | جا الکتاب یهز مشاعري بقوة منذ 
زمن» ويجتذبني نحوه» ولكن من أجل عملي وحسب. فأنا أفتح 
الکتاب وأقرأ بعض فصوله : ثم أقول لنفسي» انه ليس من 
الضروري اتمام قراءة کل الفصول. فربما لن آفهمها. . 

أ : كنت تذهبين» في نهاية المطاف. بعيداً جداً فى الاتجاه 
الذي سار عليه رفاقك الذين كانوا يأتون لزيارتك» وکنت تشعریر 
أمامهم بالخجل من الكتب. ولم تحاولي اجتذابهم نحوك 
وجعلهم يكتشفون العالم الذي كنت تنتمين إليه. . 

ن : بلی . ین تا ولكنني لم أكن 
أملك في المنزل حيّزاً كافياً يشبهني . . 

أ: قلت بأنك كنت متعلقة بالكتب منذ طفولتك الولی 
فسري لي إذن لماذا هذا الانطباع اليوم بأنك يمّمت وجهك شطر 
ثقافة الصورة» وكان ذلك عبر الفیدیو والسينماء والتصوير 
الفوتوغرافي والتركيب والتوليف الفني. كيف تفسّرين لي هذا 
اد هذا الانجذاب؟ 


ن: لاننی کنت مضطرة إلى أن أخلق هويتي الخاصة 


فضائي الخاص» عالمي الخاص لي ومن أجلي» عالمي 
المختلف عن عالمك. لملتي انجذبت آیضاً نحو الصورة لا 


نعيش في عصر تشكل الصورة فيه مركز کل شيء» ومن نم فقد 
شعرت بأنها كانت آکثر جوهرية, وأسهل على الفهم . 


51 


أبطال 


: لقد آهملت الکتاب ولكن لعلك آردت بطريقة ماه أن 
تصالحي الکلمات والصورة؟ 


ن: ليس لي علاقة مميّزة مع الکلمات . فمنذ أن قیمت إلى 
فرنسا شعرت بأنني قد أهملت دروس اللغة. . . رغم أنني حين 
كنت في المدرست كنت أحصل على علامات جيدة في اللغات 
الفرنسية» والإنكليزية» والعربية› أما في الرياضيّات فكنت عدماً . 
(ولكن الطريف في الأمرء هو أنني اليوم أستخدم بشغف. 
الأرقام» في عملي الفني . مثلما في الفيديو الذي أنجزته عام 
۳ اللوغارتم» والذي 7 لدي الانطباع بأن هناك معادلة 
ينبغي حلّها عبر جميع الأرقام التي يلي بعضها بعضاً) . ون 
كان قدومي إلى فرنسا آشبه بالانطلاق من درجة الصفر آو نوعا 
من ولادة جديدة» فأنا آعتقد بأن ذلك قد آفادني » لكي آمضي 
مباشرة نحو ما كان يستهويني» نحو الفن» بوجه عام. لم يعد في 
طوقي تطوير عملي على اللغة العربية» وكانت لغتي تشكو الكثير 
من الثغرات» وأعتقدء بكل بساطة. أنه لم تكن لدي رغبة في 
ذلك. . . كنت أقول لنفسي إنني لن أستطيع قط أن أكتب» بعد 
كل ما ُتِب في الشعرء بوجو عام» وفي اللغة العربية على 
الأحص» وأيضاً في الأدب العالمي . 

طرحت اللغة وراء ظهري باقتناع وتسليم» طرحت فكرة 
أنني سأكون في يوم من الأيام اختصاصية في اللغة العربية أو بلغة 
أخرى. وأعلم الآن بأن أداتي الرئيسية في العمل ليست هي 
اللغة. . . لقد سلّمت بذلك» حتى ولو كان بالغ العسر! من 
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الصحيح أن الأبناء يرغبون دوماً في التمرد على آبائهم وفي 
رفض عالمهم. ولكنهم في النهاية» يحبّون أن يفعلوا مثلما فعل 
اباژهم . 

بالنسبة إليّء فان الشيء الوحید في ميدان عمليء الذء 
یمکنتی الاحتفاظ به من هذه العلاقة رواد ف عر ا 
العربية» ومن طريقة عملك عليهاء واستخدامك لها (سأعود إلى 
الحديث عن ذلك في ما بعد) هو من دون ریب نظم الشعرء 
أو رواية الحکایات ولکن» على نحو مختلف» من خلال 
موز من ال المرفورهانس. والح ات الفنية» كما أنني 
أستخدم النصوص» بين وقتٍ وآخر» النصوص العربية الجنسية 
الإباحية» من القرن الثالث عشر والخامس عشرء على سبيل 
المثال . وآعتقد؛ بأنه سيكون بوسعي أيضاً الرجوع إلى 
الكلمات. . . والدلیل» هو هذه المغامرة التي أجربها معك. 
والتي ستغدو کتابا» كما آمل» فأنا حريصة على ذلك أشدٌ 
الحرص . ولكنني أبدأ متمهّلة مع هذا الشكل من الحوار. . . لأن 
الجوهري في المشروع هو أن أقضي المزيد من الوقت معك 
مكقابليقة ونجها لویخف. مما يتيح لنا أن نتعلم التعرف أحدنا إلى 
الاخر. . . وقد اخترت اللغة الفرنسية لاني آمتلك معها فة 
اکبر من الحرية. في حين آننا لو تحدّثنا بالعربية فستکون آنت 
«المتزغم» . لشدّ ما آنا سعيدة بأنني أملك القدرة على اطراح 
مخاوفي تجاه الکلمات . فقد صار بوسعي استخدام الکلمات في 
عملي» على جرعات صغيرة» ولکن يتعيّن أن يمر ذلك عبر 
الصورة وعبر الجسد. فالفیدیو» والبرفورمانس» والتجهیز 


1۲ 


أبطال 


والرقص» تطلق حرّيتي» وتمنحني القدرة على اختيار الأداة التي 
يسر لى بنحو أفضل بت رغباتي الدفينة» وأفكاري . 

۱ ۰ هذه العلاقة الاه بع اللغة» ومع الكلمات» هل 
مردّها إلى ضعف تربيتك المدرسية أو إلى ازدواجية اللغة التي 
شتا 


ن : لو أجبت بسرعة لقلت إن هذه الازدواجية لم 
تساعدني البتة؛ لدي ال بأن استخدامي للغتین ائنتین» منل 
طفولتي» بدلا من ل لغة واحدة قن آفضی إما إلى آنني غدوت 
متوسطة المستوى في اللغتين» وامّا إلى أنني اخترت واحدة على 
حساب الا رة ay‏ التفكير في الأمرء أعترف 
بأن اللغة العربية هي أجمل لغات العالم بالنسبة إلىّ» دون أدنى 
فتن . لقد غدت اللغة العربية لغة إلهيّة» بشعرها ا 
والمعاصر. ولكن ما كان أسوأ الطريقة التي تعلمتها بها! . . 
المدرسة كان الان يدأبون على تدريسنا ا 0 
والمتصلب من قواعد النحو... في حين آنني كنت أصادف 
الفرنسية فى الأدب» وأيضاً في الأغاني» وفي المجلات 
المخصصة e‏ كانت الفرنسية E‏ وأكثر معاصرة. 
وأكثر من ذلك أيضاًء كانت هناك اللغة الإنكليزية» فقد كان 
جميع نجومي المعبودين من الانکلیز أو من الأميركيين. 

ومن ثمء فحين يكون لي أبوان مثلكماء لهما وقوف تام 
على اللغة العربية» ويحسنان جعلها أزهى وأحلى» فكيف لي 
تجاوزهما؟ . . . وقلت في نفسي إنني لن أقوى في أي يوم من 
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الأيام على امتلاك تلك السلاسة» وذلك الإلمام الواسع 
باللغة. . . ثم إنني هناء نادراً ما تجري اللغة العربية على لسا 
ففي ما خلا تواصلي معكم هنا في المنزل عبر اللغة العربية» فأنا 
لا أتكلم إلا بالفرنسية مع أصدقائي. وحتى مع أصدقائي من 
العرب لأنني أجدها أكثر سهولة. لهذا فقد بدأت ازدواجية اللفت 
منذ بعض الوقت ت؛ تثير اهتمامي . لأنني في نهاية المطاف وجدت 
نفسي في كنف هذه «اللغة المزدوجة». إنها هويتي الآن. فأنا ما 
غات «غريية عقا ولا لبنانية» ولا فرنسية بالتأكيد. لا أجد نفسي 
داخل اللغة الفرنسية» ولا داخل اللغة العربية. فأنا مهاجرة إلى 
لغة «(عجينة)» لغة (هجينة). اتفق لي أن ملكت زمافهاء كانتا 
ليس ثمة قواعد تكبّلني. ٠‏ ففي ميسوري أن أبتكرها اليوم» وأن 
أقرّضها في الغد. ۰ لکم آحب أن آعمل فیلماً یدور فیه حوار 
بالفرنسية واللبنانية والإنكليزية. على غرار اللغة التي نسمعها في 
لسان:: . وقد قمت بمحاولة صغيرة ة من هذا النوع في فیلم فیدیو 
مدته آربع دفائق» بعنوان: «الاحتقار». اقتبست النص من مشهد 
البداية في فیلم : احتقار» لجان لوك غودار : سرد عشقی للجسد. 
يقوم به کل من بریجیت باردو» ومیشیل بيکولي» وعدلته 
بمساعدة لغة مزيجة (فرنسية ولهجة لبنانیة). وهو ما شعلی الجسد 
آکث لأن المشاهدین الفرنکفونیین لم یفهموا الا بضعة «أجزاء 
من الجسد» والمشاهدين العرب فهموا الأجزاء الأخرى 


توقف الحوار هناء واستۇ نف في ما بعد . 


ل : ات از نت حت أشياء معيئة. أولها الطاولة التی 
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تتوسط غرفة الطعام. كنتما لا تبرحان جالسين أمامها كل یوم 
ساعات طويلة» على كرسيّين؛ وفي يد كل منكما كتاب. . . 
وسواء أكنتما حاضرين أم غائبين معاً. . . كنت أراكماء جالسين 
بلا خراك . ثم بعد لحظة لا أعود أراكما. . كنت أرى طاولة» 
وقندیلا وكرسيّين» وكومة من الكتب . جسداكما منحلان في 
الکرسیّین بلا فکاك . والیوم فان «الکرسي» هو آحد العناصر التي 
آستخدمها في عملي . لقد امتلکت الاشیاء سلطة على جسديكماء 


وغدت في النهاية آکثر واقعبة وفوی جور مکی زود 


أ: ولکن تأمّل شيء ما هو بمعنی من المعاني تأمّل في 
الذات أيضاً. هناك علاقة حميمة بين الموضوع والذات. من 
ی في الواع؛ e e‏ فان 


لماذا رذن تقيمين هذا افصل بين الأشياء وبين ا أبيك ۳ 


ن : ربماء لأننى كنت آشعر بأنكما حاضران غائبان في أن 
واحد. كان ها شوه ارس گان تست كها هنال 
حاضرین فعلا ولكته حضون أثنيه بقوقعة فارغة. كان الکرسیان 
هنالگ» ولیش آنتما» وخاصة آنت» الذي كنت تسافر كثيراً. . 
ومثلما جعلتني الكتب أفكر فيك كذلك فعل الكرسي . . كنت 
أنت تسافر والكرسي يبقى . وحينذاك «تعلّقتٌ)» بالكرسي 
وبالأشياء. لاسيّما أنني تعلمت في المدرسة» في دروس الفيزياء. 
أن المادة حيّة. وكان هذا شيئاً عظيماً! (ضحك). فالأشياء حيّة. 
لأنها مؤلفة من جزئيات حيّة. وهو ما أشعرني بالارتیاح. كنت 
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مندهشة. متفاجئة» ولكنّ ذلك أسر لَبّى. وآنذاك ژلدت علاقة 
غريبة بيني وبين الأشياء. . كنت أسقط عليها أحياناً مشاعري 
وأفكار ي. فآشعر بأنها (وحیدة» أو «تائهة» داخل الصالة 
الفسيحة. . . ما من أحد كان يأبه لها. كنت أجدها أحياناً (جميلة 
وفخورة). . . وأشتبه في وجود قصص حب بينها داخل الصالة . 
فالخریر الذي ینطلق من البرّاد. مثلا؛ إنما كان لاغواء طاولة 
صالة الطعام . كنت أتخيّل أن مواد الطعام ما أن تعود إلى البراد 
حتی تسارع في التحدث عن نعومة خشبها. . . (ضحك) لم يكن 
هناك إلا طاثر کنار» ذكرء یخرّد؛ داعیاً أنثاه التي لم يعرفهاء أو 
القن تم يرقا 

أ : لقد وضعت فرقاً بين حضور الكتاب كشيء من 
الاشیاء وحضوره كموضوع للعلم أو للمعرفة. .. ما الفرق 
بين هذين الحضورین؟ هل يعني ذلك وجودین متباینین؟ 


ن : إن معنی حضور الكرسي موجود فيه هو ذاته» ما من 
شيء یخفیه. فكل شيء مرئی. آما معنی حضور الکتاب 
فبالاضافة إلى کونه شيئء فهو محتوی (القصة. أو الافکار التي 
یحملها. .) لقد استطعت أن آقیم علاقة مع فكرة الکتاب 
ولكنني لم أستطع أن أقيم علاقة مع مضمونه ما كانت لدی 
الوسائل لفهم ذلك في تلك الفترة. 


أ: من الجائز أن ذلك يعود إلى سبب آخرء وهو أن 
الکتاب حامل فی جملته لفکرت هی فكرة مولفه ولهذا كان 
یترتب عليك أن تتداولی وإيّاه تلك الفکرة مثلما تتداولین مع 


۳۹ 


أبطال 


شخص آخر أفكاره. بينما بمستطاعك أن تحمّلي الكرسي جميع 
الأفكار التي تشائينها. . . فالكرسي لا يحتوي على أي معنى 
«مسبّق»). وبهذا المعنی» فهو شيء أقل إيحاء بكثير من الكتاب . 
غير أنه بمكنتنا مع ذلك أن نفلح في «اختراق» كتاب» وأن نجد 
فيه إمكانية للذهاب إلى أبعد مما يذهب إليه وأن يدفعنا إلى أن 
نکشف. أو يجعلنا نكشف عن أشياء ليست موجودة فيه. في 
حين أن بميسورك التصرف في المادة كالكرسي و غيره ... كما 
قاض الس كلت 


ن : في تلك الحقبة من عمري» أتذكر أيضاً ذلك الصمت 
الخانق الذي كان يخيّم على المنزل. كان ذلك الصمت يقلقني 
آشد القلق. وبین وقت وآخر» حینما یکون هناك کهرباء» کنت 
تضع الموسیقی الكلاسيكية. وکانت في عمري ذاك (بين الثامنة 
والحادية عشرة) تشيع في نفسي أعمق الكائة:. وخا عدت 
عطل في التيار الكهربائي» يخيّم الصمت المطبق من جديد. . . 
الله إلا حين تدوّي طلقات نارية» معلنة استئناف المعارك 
وحينذاك كنتماء من جهة» تضطران إلى مغادرة كرسيّيكما 
والذهاب إلى الرواق معي ومع أرواد. ومن جهة آخری. كان 
الصمت يتلاشى فجأة ويحل محله الصوت. والفعل» والحضور 
والحياة! كنت مولعة بدوي القنابل» حتى لو انفجرت أحياناً غلى 
مقربة مناء بل وفوق المبنى نفسه. وذلك الصوت المبهم. 
القوي» المدوي. القادم من السماء بات بالنسبة إليَ شيئا ضروريا 
تقریبا . كان صوت القنابل يحل محل إيقاع صوتك الذي كنت في 
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أشد العوز إليه. وفوق ذلك ففي الأيام التي يغيب عنها صوت 
الانفجارات» كنت أتساءل عما كان يجري فى طوايا المجهول 
کان هذا ا حرق و خا اه ق إنه الهدوء الذي 
يسبق العاصفة. . . استأنست بتلك الأصوات حتى غدت أليفة» 
وكنت أقول: «هذا صوت قنبلة سقطت». «وهذا صوت قنبلة 
أطلقت الآن»» «هذا صوت بازوكا» «هذه قنبلة انشطاریة»» إلخ . 
وكان الذي يفلح في تخمين نوع القنبلة المقذوفة» من مجرد 
صوتها فقط » وتخمين مسارهاء وهدفها النهائى» يحاول طمأنة 
الاخرین (العائلت والجیران وأشخاصا ی ین أحياناً لاذوا 
بمبنی لا یعرفون أحداً فیه» بانتظار نهاية المعارك)! «اطمئنواء هذا 
لا شيء هذا آرغن ستالین» یطلق من طرف الشارع» من سيارة 
جيب . وهو يتجه إلى حي کذا. 

كان ذلك الصوت يعشَّش في الفضاءء يرقّط أيامناء ينظم 
غدونا ورواحنا» ومواعیدنا» ووجبات طعامنا. . کانت تلك 
القنابل» في النهاية تجمع الناس» تلمّهم من کل الجهات فکانوا 
ينامون ویأکلون معا» وحینما قیمت إلى باريس فارقت ذلك 
الصوت . افتقدته إلى حد بعید» ولكنني آستحضره أحياناً وأجعله 
یصطخب داخل رأسي . 

آذکر ذات مساء» وکان لي من العمر أربع أو خمس 
سنوات» وهي واحدة من آقدم ذكرياتي» كنت تحملني بين 
ذراعيك» ومعنا آمی» كنت ترینی خطوطا منتظمة ولکنها متقطعة 
ذات لون أحمر. كانت تلك الخطوط أشبه بأجواء مك تین ره 
تخترق السماء» في كل الاتجاهات» ثم تختفي . أذكر أن ذلك 
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المشهد بألوانه الجميلة» نقلني إلى عالم سحري أخاذ. كنت 
تشرح لي بأن هذه الخطوط المضيئة هي طلقات نارية» ما إن 
تلامس الهواء حتى تحدث هذا اللون الأحمر الوهاج بسبب 
البارود الفوسفوري الذي يضاف إلى الطلقات . . . ثم علمت» في 
ما بعد. بأن هذا النوع من الطلقات» المسمّى «الرصاص 
الخطاط» يستخدم لتحديد اتجاه الرمي على العدوٌ. وهو عبارة 
عن طلقات مخصّصة للإطلاق الليلي. بنحو أوتوماتيكي . إذا 
يغدو من الممكن اقتفاء الذيل المتوهج للرصاصة» وضبط الرمي 
بنحو کثیف ومشواتر» فی المحصّلة. وهذه الطلقات تحدث 
اضوارا اضافیة ت نت التي تسبّبها. ذلکم كان آحد 
اتصالاتي الأولى بعالم الالوان. . . آمر غريب» آلیس کذلك؟ 


أ : هذا جميل : . . ولکن هل طرحت على نفسك السوال 
حول مصدر هذه القنابل؟ من أين كانت تأتی؟ من ذا الذي كان 
يرسلها؟ فانت فكرت فيها من جهة كونها لونا فحسب» وصرفت 
التفكير عمن كان يطلقهاء وعن الأهداف التى يوجّه إليها. 


ن : لاء بالتأكيد. ولكنني لم أكن ناقمة على القنابل بذاتها. 
كنت أملك مع ذلك بعضاً من وعي سياسي. رغم حداثة 
سئّى. . . كنت مرغمة ببساطت على كل حال» على أن آفهم 
الف الذي يجعل السماء تسقط فوق رؤوسناء مرات عديدة فى 
اليوم! مهما يكن الأمرء كان لابد من اتخاذ موقف. حتى لو كان 
هذا الموقف تجرداً من أ موقف!... فأنت لا یمکن آن لا 
تکون فعّالا فى تلك الحرب. ما خلا أن تفقد حياتك . . كنت 
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أعرف من الذي يطلق القنابل» ولماذا كان يطلقها. وكنت بالتالي 
أحقد على أولئك الذين كانوا یقصفون» ولكن ليس على 
القنابل. . . لأن قنبلة من دون إنسان يطلقهاء عديمة الخطر. . . 

أ: لكن حتى لو لم تكن قد انفجرت. لما أتيح لك سماع 
الصوت الذي تتحدثين عنه. . . ولا رؤية الألوان في السماء. . . 
فإن ما هو غریب. أن انفجار تلك القنابل بكل ما تشيعه من رهبة 
زفق هول كان ولد لديف إعساساك مخ او ا 

ن : هذا مؤكد. 

1 : كيف يمكنك أن تفسّري أن بوسع المرء أن یری شيئاً 
جميلا فى الأشياء المهولة المروعة؟ ؟ لا بد من التمييز بين 
الاشیاء المروَعة کالقنابل» وبین النتيجة التی یمکن آن تحدئها. 
خذي مثلاً آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر لقد کانت کارثة» مأسا: 
إنسانية. كانت نكبة کبری لمدينة نیویورك ولسکانها. ولکنك 
حینما ترین مشهد انهیار ذينك البرجین» وکیف اخترقت الطاثرة 
في المرة الأولی مکاناً محدّداً فيهماء وعلی ارتفاع محدّد» وکیف 
جاءت الطائرة الثانية من الجهة الاخری وعلی ارتفاع آخر. ثم ما 
آعقب ذلك من انهیار البرجین. . . إذا تکلمنا من وجهة نظر 
جمالية» معتبرین ذلك مشهدا. فان هذا كان من أجمل المشاهد 
التي آمکن للانسان أن یصنعها. كيف یمکننا إذن أن نفصل بين 
ذينك الأمرین : المأساة الانسانیف. وجمال الصورة؟ هل ینبفی ننا 
رؤية الجمال بوصفه کذلك» مفصولا عن کل ما عداه؟ ری 
كيف رأيت» آنت» الحرب في بیروت؟ 
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رهيبة وكارثية. لا مماراة فى ذلك. حينما رأيت ذلك للمرة 
الأولى» اعترتني نوبة من الرعب . وطفقت آرتعد» ويرشح مني 
العرق» وتصطك أسناني. . . وقد أعياني الكلام. لم أكن أقوى 
على تخيّل «خارج إطار» الصورة» صوت الطاثرة. دوي 
الانفجار» الصرخات الذبيحة. الدخان الحالك» الزجاج 
المحطم. البرج الذي اهتزت آرکانه والتهمته النیران . ۰. إيه 
خا لقد عشت ذلك الهول» عشناه فى بیروت . فى كل مرة 
كانت الطائرة الإسرائيلية تقصف الحي الذي كنا نقيم فیه أو 
أ ركان جا وان الطائرة كانت بوينع › وأن الهول 
الذي أوحت به إلى الصورء إن الولايات المتحدة سترد ی 
وویل للعالم من ذلك الزد: 

غير آننی. وسط ذلك الهول المفزع» لم آستطع الا أن أسلم 
بأن المشهد كان آسراً. وأمام التلفاز كنت متجمدة» مذهولة عن 
يثير هياجك» يقفز بحواسك من مواضعها. 

آما ما عمّق من تأثير ذلك «المشهد» فهو أن صورته تلك 
نت مراراً وتكراراً طوال ثلاثة أيام كاملة» دون انقطاع» من 
قنوات التلفزة في العالم أجمع. فى السابق حينما كان أحد 
الأحياء يريد التخلص من مبنى قديم» أو من كتلة من المباني 
الشائخة» فان عملية إزالتها كانف تعرض فى وسائل الا علام » 
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ويشاهد الناس تفاصيل عملية نسفها بالديناميت. وهكذا فإن رؤية 
مبانٍ تنهار» تمثل مشهدا يأسر آلباب الناس . ۱ 

ما رأيته في ۱۱ آیلول/ سبتمبر كان «شیثاً مشهدیا» لا نظیر 
له ولكنني احتجت إلى وقت قبل أن یتراء‌ی لعینی في بُعده 
البصري كشيء جمیل واسر. 

لعل ذلك كان نوعاً من الدفاع الذاتي. فلفرط ما كان مثيراً 
للقلق كنت مضطرة إلى جعله جمیلا» ورومانسیا ومجنونا. 
وأول ما نطقت به هو آنني من آشد المعجبین بأفلام الحدث 
ومشاهد الاهوال الأميركية. وها هم أولاء الأمیرکیون قد ضربوا 
في عقر دارهم» وسقطوا في شرك لعبتهم. 

إن جميع الأفلام الأميركية من نوع «أفلام زمن الاستقلال» 
أو أفلام شوارزنجر» تتبارى في شلالات عارمة مجنونت عشرات 
من الخدع والجيّل السينمائية العجيبة الغريبة. وها نحن أولاءء 
لأول مرة» نقف أمام فيلم واقعي بلا جيل ولا مکیاجات . . . مدل 
حدائتي الأولى ما برحت أفلام الحدث الأميركية تهدهدني 
وتداعب أحلامي» وها إن أحداً صنع فيلماً أقوى منها جميعاً. 
وأنا أجد تلك الأفلام» الآنء غثة ومبتذلة. . . وهذا عائد بالتأكيد 
إلى أنني قد كبرت وتقدمت في الس ... (ابتسامات) . 

أ : نعمء لقد كان السيناريو والإخراج مذملین. ولكن هل 
من الممكن مشاهدة مثل هذه المشاهد. واضفاء قيمة جمالية على 
ألوانها وأصواتها. هل من الممكن رؤيتها من زاوية جمالية» بعيداً 
عما يمكن أن تمثله؟ من الضروري إذن الفصل بين الجانب 
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الجمالی والجوانب الإجرامية التى تتمخض عنهاء تلك أسئلة 
ينبغي رؤية القصيدة بالارتباط مع الشخص الذي كتبها والقول بأن 
هذه القصيدة رديئة لآن كاتبها مجرم . 

ن : هذا صحيح › ولک به 

: نعم بالطبع. هذا يطرح إشكالات ومعضلات 

ن : بالتأکید. آنا آشعر بأن ذلك یمکن أن یکون خطراً جدا 
وان الانزلاق فيه بالغ السهولة والیّسر . 

أ : إذن» ما العمل؟ وما الموقف الذي یمکن أن نتخذه؟ 
من الریاء حیال هذا النوع من الاحداث. . . هناك الذین 
يصرخون» ويهتاجون بعنف قائلین : ) هذا فظيع › وهذا مدان !۷ 
ربما لأن قسماً منهم هم أنفسهم قد استهواهم الحدث أو حتى 
قسم آخرء يخشون أن یتهموا وأنهم ليسوا من أنصار السياسة 
القائمة» لذا فهم یسارعون إلى ادانته بشدة . 

1 قول لسن واا 

ن : هذا معد جدا في الواقع . انا اعتقد بانه یطرح إشكالية 
شديدة التعقید . لابد إذن من مرور بعض الوقت لتحلیل هذا النوع 


۳۳ 


أحاديث مع والدي آدونئیس 


من الأمور. لابد من انتظار بعض الوقت والتحدث عن فهم 
رائحة تحریض. لأن من يصغي إليك يمكن أن يختزل كلامك 
ويذهب به مذاهب : 


أ : إذن» فلا يمكننا أن نتحدث عنه بصراحة. وهذا يعنى 
أننا عاجزون عن قول الحقيقة» وحتى لا يمكن الافلات منه على 
الإطلاق. . . 


ن: أعتقد بان الحديث عنه ممكن بشرط واحد» هو أن 
یکون المتحدث معن شخصیا آن یکون ضحية من ضحایاه 
مثلا . أو أن یکون اا من عوادیه . فلن يرد أحد بكلمة واحدة 
على حديث ناج من البرجين التوأمين» إذا قال إن تلك التجربة 
کانت تجربة العمر ؛ و داك كان الحدث الاشد آهمية من بین 
کل الأحداث التي وقعت له؛ وأن الضجیج كان مُصمَاً بحیث أن 
الاستعراضات الموسيقية الأشدّ صخباًء مضافاً إليها ما لا أدري 
من آشد آنواع الضجیج هولا لا يعادل «بول قطة» إلى جانبه . 

من المؤكد أن مثل هذا الکلام لا يقال على الفور» وإنما 
بعد انقضاء بعض الوقت. . . كنت آقول إِنْ فترة الحرب في لبنان 
كانت هي أجمل سنوات حياتي . كنت أقول ذلك حتى لأشخاص 
فقدوا آباءهم أو فقدوا أصدقاء أعزاء عليهم. كنت أظن أننا نعذر 
الضحايا أكثر مما نعذر غيرهم» وأن لديهم ملء الحرية. . . لأنهم 
من دون ريب» يملكون مشروعية في أن يتحدثوا ما شاء لهم 


۳۳ 


أبطال 


الحديث عن مثل هذا النوع من المأسي حتى لو كان يخالط 
حدیثهم عنها شيء من الافتتان. مهما يكن من أمرء فأنا لا 
أستطيع أن أفهم لماذا لا نتحدث عن مثل هذا النوع من الكوارث 
إلا بشيء من الافتتان والتهيج . فحينما نبلغ حدود قوانا اا 
أو العقلية» نتلقى صدمه ونختبر حالة قصوی من الذعر. . 
ویتشکل اليه انطباع بأن جسدنا سينفجر من الداخل ا 
RE‏ أعلم بأننا نغدو «كمتعاطي المخدرات» حيال هذا النوع 
مر الاحاسیس» حتی لو لم نکن جنوداًمالین. ۰ من الععروف 
أن الجنود أو عناصر المیلیشیات اون اه وتان 
المخدّرات» حيال الموت» ویجدون في الغالب مشقة كبيرة في 
العودة إلى الحياة الطبیعیف ولكنني آعتقد بان الضحایا هم آیضا 
على الغرار ذاته. لقد احتجت إلى عشر سنوات أو خمس عشرة 
سنة کي ادل ذلك الأدرينالين الذي كنت اتو لد كل 
قصف» ولدى كل مواجهة مع الموت. من الصعب على المرء 
الانتقال من مدينة تصطلي بنار الحرب كمدينة بيروت» حيث 
يجازف بأن يلقى منیته في كل يوم ؛ والقدوم إلى باريس حيث لا 
يصادف شيئاً من ذلك (أتكلم هنا ص قصف القنابل » بالتأكيد) إلا 
إذا غداء ربما» قاطع طريق» آو قاتلاً متاح + إن مختصباً للنسای 
أو بائع مخدرات . . . (ضحك) 

أجد الآن أن حظاً عظيماً قد حالفنی» لأنني تمالكت نفسي 
شنت تفس وتعلقت بالفن. . . لم يعطتي الفن شحنات 
الأدرينالين نفسها أو سيول العرق البارد التي كانت تنضح مني 
خلال الحرت . ولکنه آفادني في جعلي آواجه داتي وجها 


۳۳۹۵ 


سس سم سس سح 
اس تت ام اي ا ا س سس 


أحاديث مع والدي آدونیس 


لوجه اعد هنا مر ی . ففي الثالثة والثلاثين من عمري 
وجنت أغيراًالداقع الذي يجعلتي أنهض من تر فى كل 
صباح . . أما في ما مضى فكان علي أن أعثر لنفسي على دافع كي 
أبدأ نهاري . 


1: إذن لماذا حين نكون في قلب هذا النوع من الحدث 
یمکننا أن نتحدث عنه؟ ولیس من خارجه؟ آنا آیضاً لست على 


یقین من ذلك› هذا رهن الظروف. هل رویت لك ما حدث مع 
شتو کهاوزن؟ 

ن: کا ا 
تلك العملیت اكوا e‏ نا 
الاعتداء . غير أن هناك جانا آخر لم يتحدث عنه آحدء ألا وهو 
أن هذا الاعتداء كان الفعل الأعظم مشهدية في كل الأزمان! هذا 
ما قاله شتوكهاوزن. . وقد دفع غالياً جداً ثمن كلامه هذا. لقد 
فوطع من قبل ا ولم يتمكن من حضور مهرجان كان قد 
دعي إليه سابقاً. إنه. مع ذلك واحد من اعظم المؤلفين 
الموسيقيين الأحياءء ورغم ذلك فقد قاطعه الناس مقاطعة شامله ! 

ن : ولكنه لو كان واحداً من الضحايا فلن يكون الأمر على 
المنوال نفسه . 

أ : ولكنه لو كان في داخل الحدث» لما فحن من رون 
المشهد. . 


۳۳۱ 


أبطال 


ن : ما تقوله الآن يعيدني إلى التفكير في شيء بالغ 
الغرابة . . . فقد عشنا في لبنان في قلب الأشياء» ولكن أن يروي 
لنا أشخاص آخرون عما رأوه ينزل بناء وأن يكونوا قد رأوا قنبلة 
تصطدم بمبناناء أو رأوا سيارتنا تتعرض لهجوم من قبل رجال 
مسلحين بالکلاشنکوف. فان هذا یحولهم إلى متلصصين 
سلبيّين. . . أو كأنهم يشكلون مراة لنا. 

: أشك في ذلك. لأن الجانب الأخلاقي في داخل 
المجتمع يتغلب في الم الأغلب على الجانب الجمالي. من 
الصعب انتهاك الجانب الأخلاقي. من الصعب أن يكون لدى 
أحد القدرة على أن يقول کل ما يخطر له وأن تكون لديه الحرية 
في التفکیر . 


ن: نعم » لا آدري 
أ: السؤال الذي يُطرح إذن هو التالي : هل ينبغي لنا أن 
نغلب القواعد الأخلاقية على القواعد الجمالية؟ 

ن: المعضلة هي أن الجمالي شيء نسبي كلياء کته ان 
يقوف الی انحرافات مروعة. . . فباسم «فكرة ما عن الجميل»» أو 
باسم فكرة معيّنة عن الکمال والنقاء العرقی » آباد النازیون ملایین 
الأشخاص من الیهود والغجر . 

ن : باسم الایدیولوجیات بالطبع» ولكنّ هناك کتبا تتحدث 


۳۳۷ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


ومن ثم فقد كانت هناك جمالية فاشيّة شائعة فى الحشود الهائلة 
من الجماهيرء وفى الأزياء الفاشيّة» وفى العمارة. فالجمالبيّة 
يمكنها إذن أن تكون خطرة . 

الأخلاق. من الممكن أن تكون الأخلاق شيئاً مغرقاً في الرجعية. 
يمكنها أن تصادر حرية الفرد.ى وتعرض قواعد مستحيلة. لا 
تطاق ولا |نسانية. 

ن: نعم» على منوال «طالبان»» مثلا. 

أ : نعم . فباسم أخلاقية معيّنة یمکن تدمیر مجتمع بأسره. 
وندمیر الإنسان, وتدمير ثقافة بأسرهاء أو حضارة باسرها . 
اللامحدودة آنذاك وفي عصور محاکم التفتیش في آوروبا (مع 
ملاحقة العلماء والساحرات وإحراقهم). وفي أميركا الجنوبية (مع 
المجازر ضد الهنود الحمر على يد المستوطنين البیض) . 

أ : هذه» على كل حال مسألة دقيقة تظل مطروحة. 

توقف الحوار هناء واستؤنف فى ما بعد . 

: كثيرا ما كنت تغيب عن البيت. تسافر للتعليم في 
الولايات المتحدة» أو فى فرنسا. تقوم في كل وقت بمحاضرات 
وأسفار. وحتى عندما تكون في البيت تظل عصيّاً على الامساله 
والإدراك. مستغرقاً فى عالمك وفى أحلامك وفي ما لا أدري . 
كنت تضطرني إلى البحث عنك داخل الأشياء والأشخاص دون 


۳۳۸ 


أبطال 


أن أتمكن من قراءتك. .. كان يتملّكني فجأة خوف من أن 
جدك لاني ما كنت أرغب في العثور على الشاعرء كنت أريد 
قبل كل شي ۽ أن أجد فيك الأب.. . ومعك وبدءاً منك ولد لدي 
هذا الشعور بالغياب داخل الحضور. . . هذا ما قرّبني» أو ما 
دفعني إلى الاهتمام بالصوفية . . . في شعر أبن عر بي » أو الحلاج 
(لم أكن أحب جلال الدين الرومي) كان هناك ذلك الرابط بين 
المرئيّ واللامرة ئ . كان عليّ أن أجد تفسيرا أ لعدم قابليّتك لتكون 

52 . كان علي أن أضعك في نطاق الوافع » أو داخل واقعية 
فا اليومية. لهذاء فضّلت الحلم أو الأشياء اللاماذية 
المجزرّدة. . فضّلت رؤيتك في ما وراء الأشياء» وفي ما وراء 
المظاهر البادية للعیان . فا أن لا ارگ الأمور على أنها نهائية » 
وأن أكون إذن في حركة دائمه» وفي بحث دائم عن المعنی » عن 
الحضور» عن المطلق. . . من هنا جاء عملي واخ أن 
أعود إلى عملي . إنه اليوم عمود حياني : . قلت لي دائماً: 1 
ينبغي لك الذهاب في اتجاه الناس» ان الناس یبدلون رأيهم 
ومنحاهم. . عليك أن تكوني النواة التي یلتف حولها الناس؟ . 
ردنت هلا داتم مستحيلاً وشکیاً. ولكنني اليوم أبني نفسي» 
أؤسّس نواة. هكذا نكون في نهاية المطاف. حرّضتني كي لا 
أرتضي بالأشياء المقررة والجامدة. 


N ahe e 


وقت؟ 


۳۳۹ 


أحاديث مح والدي أدونيس 


ن : لا آتذکر . . . 


آ : آما طرحت على نفسك أي سوال. آما فکرت مثلاً في 
أن هناك مشکلات فى المنزل؟ 

ن : لا! حينما يكون المرء صغيراٌ لا يمكنه أن يعرف . . . 

1 : آما كنت تفكرين في هذا النوع من الأشياء؟ 

ن: لا» علی الاطلاق. ما كان بإمكاني أن أعرف» ما 

: ان هذا النوع من الاشیاء لیس ا فحین ی 
على هذا النحوء فلا بد من أن تكون هناك أسباب. جر خا 
يكتنف المنزل» مُعضلة فى مكان ما. . . 


ن : نعم بالتأكيد. . . ولكنني في تلك الفترة كنت عاجزة 
عن فهم هذا النوع من الأمور. وحين أقوم بمراجعة ختامية اليوم. 
حين أعيد ربط كل ذلك. أقول لنفسي ربما بفضل هذا توجّهت 
نحو مجال الفن. . . كان ينقصني الكثير من الأشياء . ولكنّ ذلك 
نمّى شخصيّتي . وصنع مني شخصاً يمكنه أن يتطلع إلى العمل 
الفني . . . لا أدري كيف يمكنني التعبير عن ذلك. . . الزمن 


يمرّء وأنا «أشتغل على نفسى» كما يقال. , . وأدرك أنه كان لدی 


افتقاد للحنانء ولا أملك بعد الكثير من الثقة بنفسي » ولک هذا 
هو ما يتيح لي أن أخلق وآن آبدع. لأن القدرة على الخلق 
والابداع في ا هدية عظيمة» حظ خارق. ولو لم يكن لديّ 
ذلك لسحقتني عجلات اليأس» وکانت حياتي لا تطاق. 


۳۳۰ 


أبطال 


أ : هذا فی منتهی الأهمّية. ۰ . ولكن کل ما تحدنت يذه 
هل أتاح لك أن تعملي بوحي منه. بحسب إمكانياتك ومزاجك؟ 
آم آتاح لك أن یکون لك کون حقيقي؛ عالم خاص بك؟ 

ن : هذا «العالم» أعنى عالمی » بئيته حجراً د إنه 
ليس «عالماً» يبدو هكذاء مبنياً بطريقة عفوية تلقائية . ۰ . 


فی قلب الإنسان» فى داخله» وفى رأسهء شی ۶ ما یلاز مه کظله. 


ویلاحقه دون هوادة. 


ن: شيء ماء نعم ولکنك لا تعلم کنه هذا الشيء. لا 
تعرفه مسا . . لهذا فإنني آعمل أحياناً شيئاً ماه (فيديوء أو 
صوراً. . .) ثم أفاجأ به أنا نفسي وأدهش له. . . رت أن تاها 
ما جديدا» عنصرا جدیدا ولد في عالمي» هذا بالغ الروعة! 


: نعم. تلکم مسألة وقت... ولکن إذا عدت إلى 
سوالك» هل تعتقدين بأن الأشياء التي نعيشها في الطفولة هي 
التی تقودنا في خیاراتنا التي اما اکثر مما تقودنا الخبرات 
الثقافية ا الآخر 


ن : يمكن للطفولة فعلاء أن تغدو عبئاً ثقيلاً. . . غير أنه في 
غياب التجربة» وفي غياب الناس الذين نلتقيهم على درب حياتنا 
والذین یفجرون في داخلنا الذکریات التي تشکل صدانا ورجع 
أيامناء فان الطفولة بحد ذاتها «شىء» یبعث الملل والکدر. . 
والأحرق أن لقاء الآخرين» مضافا إليه تجارب الحياة التي عشناها 


۳۳۱ 


أحاديث مع والدي أدونيس 


في كل يوم. هي التي تردّنا إلى طفولتنا. . وحينذاك تغدو 
طفولتنا شيئاً مثيراً للغاية . بدون ذلك تكون عبئاً ثقيلاً لا قبل لنا 
باحتماله . . . ذلك أن تجارب الحیاق ولقاء الآخرين يتيحان لنا أن 
نحول طفولتنا من #شيء؟ مضى وانقضى» من شيء عراه الجمود 
وأغرقه الحنين إلى حاضر ومستقبل مثير. . . 


توقف الحوار هناء واستؤنف فى ما بعد . 


ن: أعلم بأن عالمي الفني لا يهمّك كتير ذال لذ ر 
فيه ما يكفي من «الفن» وحتى لو قلت لي ذات مرة إل أفلامي 
كانت قصائد خالصة. وقد أدركتٌ ای کشت انخار[ أن أصنع 
قصائد على طريقتي . أحب أيضاً أن أشغل الفراغ وأن أستخدم 
الجسد والصوت. والأشياء اليوميةء أن آخرجها إخراجاً فنياً 
وأن اخلق فراغات خيالية دك لق أو في تغيّر دائم . 
أحب عالم الحيوانات, العناكب والحشرات» حتى لو كنت نشأت 
في عالم حافل بالفنانين. فجميع أصدقائك. إن لم يكونوا 
شعراء. أو کتاب أو نقّاداً أو فلاسفة» هم رسامون أو نخاتون. 
واخناك لم تختلط الا باقن القلیل من السینمائیین آو الموسیقیین» 
والاحری من الموسیقیین الذين لا یژلفون غير الموسیقی 
لتقليدية . آنت شاعر» كل دأبه تحدیث الشعر العربي . مع ذلك 
تحيط نفسك برشامین ونخاتین من مدارس كلاسيكية غابرة 
وبلوحات من الرسم التجریدی بطبقاته المتعددة من الألوان 
«القوية». و«النافذة» و«المؤثرة» التي تعبر عن "كل الشعر والوجع 


YY 


أبطال 


في المنفی»» أو التي تعيد ابتكار التراث الثقافي «لمصر القديمة؛ 

لان مع كتابتها المسهادية 6 او «لعالم البدو والصحراء»» أو 
للعمارة التقليدية للمدن العربية القدیمة إلخ . أو تستلهم بشكل 
ناضج أعمال فنانین من بدايات القرن في أوروباء من أمثال 
(ماتیس - ميرو _ بیکاسو - شاغال - كلي _ كاندنيسكي» تابییس - 
باکون»» فى ما بخص الرسم» وابرانكوزي - جياكوميتي - مور 
في ما یخص النحت» حسبي ما رأيت من كل هذه الرسوم التي 
لم آفلح في تمییز فرادة فنان فيهاء مادامت كل هذه اللوحات 
تشترك في مراجعها. . آما ما يقوله نقاد الفن العرب؛ فیمکن أن 
بنطبق على كل هذه الرسوم؛ على السواء» ما خلاء بالتأکید. 
فتاه او لائ بتمتعون بأسلوب خاص» وینخرطون جسدیا 
وروحياً تقريباًء في لوحاتهم (مثل مروان مثلاً». فأنا لم آر 
الجسد في کل هذه الاعمال» ولم أن ددا ولا مجازفة ولا 
موقفا دنله تاه العالم . وفي الوقت ذاته» فان هولاء الفنانین 
کانوا راغبین أن یکونوا شعرای أو کاب أو نقّاداً للفن الخ. 
كيف كنت تريد مني أن أجد لنفسي موقعاً في كل هذا. . . كان 
هذا يثير سأمي على الفورء ومن أعماقي» كنت أقول لنفسي دو 
آن آعرف ذلك: «آنا على يقين (أو آمل أن أكون کذلك) 4 
ما آخر لابد أن یوجد شکلا آخر للفن». ومنذ وصولي إلى 
فرنسا اکتشفت بعض آشکال المسرح/ الرقص» مثل بینا باوش» 
وذلك عندما اصطحبتني أختي آرواد لمشاهدة عرضها عام 
۰ أو فرقة البيتوء الياباني الحديث» في عرض سانكاي 
جوكوء أو مسرح دوت ووه إلى ان جاء نرم روت فيه 


۳۳۳ 


أحاديث مع والدي آدوئیس 


نیویورك برفقة أختي أرواد دائماً. وقد اصطحبتني لرؤية فنانة/ 
تودي ابرفورمانس) تدعی كلود ومبلر . فتاه کلب يدا رایت: 
وقلت لنفسی : «هوذا! هوذا ما آریده!» كان ذلك آشبه بالكشف . 
ومنذئذ» لا آدري ما الذي فعلته بي تلك المرأة» ولکنه» على کل 
حال كان لقاء حاسماً بالنسبة إلىّ. ومع آرواد أيضاً كنت آشاهد 
أفلام فيديو. كانت تختارهاء أو كنا نستأجرها في بيروت خلال 
أيام الحرب أفلاماً لفليني وبازوليني. وهيتشكوك أو حتى فيلم 
إميل لوسيانو: «الغجر يذهبون إلى السماء) الذي ألهمني 
برفورمانس ‏ فيديو... كل تلك الصور ظلت منقوشة في 
داخلي + وساهمت في بناء عالمي. ثم تطور هذا الانفتاح بالطبع 
في ما بعد» من خلال الانکبات على دراسات وأبحاث فنية 
واللقاء بأساتذة أخذوا بيدي وقادوني نحو الفن الراهن» وأقمت 
مسافة أكبر بينى وبين أصدقاء عائلتنا من الرسامین» وأدركت أن 
EE‏ کبدیل » ایه خسنا هو هذا الفن الذي أسمّيه 
«(الفن المعاصر». 

: قذمت الآن ما يشبه سيرة ذاتية تكشف عن أذواقك 
الفنية» وعلاقتك بالفن ولكنك حين تقولين: «الفن الکلاسیکی» 
فما الذي تعنین به؟ ۱ 

ن : من المؤكد أن بعض المصطلحات التي استخدمتها 
ليست مصطلحات علمية. فالكلاسيكية في تاريخ الفن تعني شيئ 
آخر. حينما أقول «كلاسيكي» فأنا آعني بذلك ما هو متفق عله 
ما هو عام مثلما نراه في كل مكان في العالم. ثمة أحياناً فروق 


۳۳ 


أبطال 


دقبقة فهناك فن آکثر «بنیانیة» وآخر آکثر ةا وار أكثر 
من «هذا» أو «ذاك». ولكنني ريما كنت أيضا أتوقع من أصدقائك 
شيئاً ما أكثر ادهاش أو شيئاً يبلغ من الإدهاش ما بلغه عملك مع 
الشعر الكلاسيکي» شيئاً جديداً كل الجدّة. غير أن الرسامين 
والنحاتين الذين نعرفهم لم یقدموا أي شيء جدید. فقد كان 
۳ ونحتهم يسئمني حتى الموت. وحتى اليوم أيضاً ما انفكوا 
پستمونني. كنت آری رسامین پرسمون اللوحه نفسهاء ونحاتین 
يصنعون المنحوتة ذاتها. كانت هذه الأعمال تضجرني ولم تكن 
تثيرني» لم تكن تغذيني . . لقد کال فنا مسطحا. . ها كنت انا 
بحاجة إلى الدهشة» بحاجة إلى الحلم . 
: نعم. ولكن حين تشاهدين هذا الفن العربي الحديث 
فكيف تحاكمينه. وبالقياس إلى ماذا؟ هل تحاكمينه بالقياس إلى 
ما هو علیه أم بالقياس إلى نماذج أخرى لديك موجودة في 
ذهنك؟ 


+ أحاكمه بالقياس إلى الأسئلة التي أطرحها على نفسي؛ 
بوصفي 00 يافعة» خلال الحرب» بوصفي شخصاً من الناس كان 
بحاجة إلى الحلم وإلى التعلم . . شخص متعطش إلى الحياة. كان 
لدي الانطباع بانني أرى رسوماً وی زمانهاء ماس 
ولم أفكرء مع ذلك» في أن هذا يرتبط فقط بمشكلة أجيال. ذلك 
أن تلك الرسوم لم تكن دائماً توحي لي بشيء. 


۳۳۹۵ 


ل ب سس :ااا سپ« 


نظرتٌُ دوماً إلى الفضاء على أنه متقلقل وعابر» إلى صورة 
الفضاء الذي تخلقه الحرب أو يخلقه العماء والفوضى. لم نكن 
نعرف إن كانت قنبلة ما ستسقط فوق رؤوسناء أو فوق رؤوس 
ار إن كانت ستدمّر فضاءنا أو فضاء الآخرين» ستختطف منا 
ذراعاً آم ستختطف ساقا . 

تغلق جميع المصاریع» نضع كل الحشایا في الرواق أو آمام 
النوافذ» نحني قاماتنا حین ندحل المطبغ كي نتفادی طلقات 
القتّاصین . فضاء تجتاحه المیلیشیات أو يحتله جیش الاحتلال . 
فضاءٌ محتلّ . فضاء مد فضاء متقلقل» وهش . 

«حضور لا يقر له فرار» هو حضورك» أو حضور الأخر» . 
لقد حاولت في أعمال البرفورمانس أن أسيطر على الفضاءات 
المتقلقلت عبر إعادة تحدیدها» وشغلها بجسدي › قیاع کت 
أعيد تحدیدها: (کراس» حبال» خصر سلالم» مصابیح وآشیاء 
فاطعة مديّبة» متوعدة) تحدوني الرغبة في إخضاع ما هو غير 


مستقر » وما هو عابر . 


۳۳۷ 


ومس س سعد متهت سم سعد لا ل سا 


أحاديث مع والدي أدونيس 


حاولت خلق فضاء جديد مفاجئ» آوتّثه أناء بآشیاء 
وحکایات» وحضورات . وکذلك بغیابات على الأخص› بالتمتع 
وبالاغراء (كي آجتذب الآخرين إلى داخل فضائي ومن هنا ینبع 
حبي للعناکب) حاولت أن أضع جسدي موضع المراقبة؛ جسد 
ساکن دون جراك ولکنه ينتهي إلى أن يصير مراقباً هو بدوره. 

حینما تدخل رصاصة طائشة داخل حجرة» فنحن لا نعرف 
ی و نعرف ما الذي ستخترقه أو من ذا الذي 
ستخترقه . . . ریما تمر عبر السقف, أو عبر الزاوية الیمنی من 
النافذة من أركان أو من مواضع عر واوا ها 
الرصاصة الطائشة. أو هذا الانفجار الذي آحدثته القنبلة يجعلا 
نعي فجأة وجود تلك النقطة التي تقع على بعد سنتيمترين من 
يسار الباب . تلك النقطة ما كانت قط موجودة سابقاً فنحن لم 
نرها في أي يوم من الأيام» ولم نشتبه في وجودها قط . . . 

إن القذائف من كل صنف ولون» قذائف الرصاص» أو 
القنابل أو أشلاء الاجساد» ترسم صوراً داخل الفضاء العام أو 
داخل الفضاء الحميمي الخاص للناس . إنها تشكل اجتياحاً غير 
متوفع» يتحدّى قوانين الجاذبية» والعمارة. 

أعتقد أن هذا النمط من العماء قد وسمني بميسمه» وحلّف 
فی اعطق الاثر. لقد منحني الرغبة والحاجة إلى أن أنتج آشکالا 
ممتدة (وغير متوقعة) داخل فضاءات لا على التعيين» مع الحفاظ 
على ذلك المظهر للشكل المعلّق في الفراغ . 


۳۳۸ 


خائمة 
ولا یعرف إن كان هذا خا يبدأء أم ا ينتهى » أم أنه ما 
يزال جارياً فى مجراه. . . طلا د ا نو فلت رفير قر را 
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